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رول الماتیکان 
راما انظمتها رسالنهتا 


نقله عن الفر ية 


ايل اي 


المقدمة 


لبس هذا الكتاب مقالة في اللاهوت » ولا تارمن 
للكنيسة » ولا وصفاً طاضرة الثاتيكان » ولا سيرة اعد 
الباپاو ات ۰ ها هو زوانه شاهند رای کف قدار 
عجلة الادارة العليا في الكنيسة الكثو ليكية ». فخطرت 
له عدة سوّالات : كيف جج البابا والکر ادلة و المجامع 
والدواوين نصف اللار من الکئو لیکین 9 - كيف 
پزاول رأس الكنيسة » من قصره في القاقسکان » سلطته 
الطلقة على امو منين الشنتتن في جیع اقطار العالم ٩‏ 
- ما هو #الثابا » ما هو الاسقف ‏ ما هي امجامع 
والدواوين ٩‏ - کف تسیر .اهمال وزارة الدوة 
البابوية ؟ - ما هي طر بقة امراء الككنسة في مفیشتهم 9 
كيف يقضي البابا ونه سواء في الحفلات الطقسية اة 
او اه امه و کیت ل الل رو 

الطبعة الاولى » بيروت ‏ لبنان » آذار .5و١‏ ۱ هي الفلات الشالقة الى تقام فى ركه ون مت 9 
جميع المقوق ع لدان ار ابن صار إصلاح الرهبانيات 9 - هل من معضلة عامانة 

E :‏ كثو ليكية 9 - وفضایا اخری كثيرة . 


لبس هدف الشاهد الرد" على هذه الاسثة باجوبة 
نظرية . فقد ساهد كيف يعيش سکان القاتكان ©» 
الكبار منهم والصغار » فحاول حدید دور کل منم ٤‏ 
واستخلاص الادی» الي عليها تر كز الكنيسة اعماها . 
ومن وراء ما نراه في الكنيسة من نواح_ منظورة » 
E‏ العقبدة الك TT‏ 

س الكنيسة »» وأا ن کف ان ا بع يمكنهم ان 
ا TS‏ طلب 
القيقة بخلوص النية و تمسق الدرس » سواء کانوا 
سحو رد که ار و دا 
او « بدون مذهب 5 
غني عن السان » من بعدما تقدم » ان موضوع 
006 0 س الدفاع عن الكنيسة » ولا باطري الدل 
في سو وها ؛ بل حاولة اخبارية محتة . 
Xx‏ 

و لد المؤلف في بلدة نوفسل وززمیوریویو »من مقاطعة 
سافودا العليا في فرنسا ؛ ومن بلدته استعار اسمه في هذا 
الكتاب . و فضی صباه بين يحيرة ليان همیوییز والبحر 
القز و يني ونر التب میوزه . وکان تاسذاً في سویسرا» 
وطالاً في مقاطعتي ارو فقس والالزاس في فرنسا ؛ 
وحاز مسادة التدرس العلا حمناديق‌ريد من جامعة 


بادس ؛ ودراس في مقاطعة الوس Beau‏ في فر تسا » 
قبل ان اصبح الراسل ارو مان طريدة « القتال » 
هون الباريسية . 

ومند بضع سنو ات ؛ عبن المراسل الخقاصض 


1 


الدائم في رومية جر بدة 0 ة في بارس » 
ولحطة الاذاعة والتلفزة الفر نة ٠‏ ولا كان دأبه تدوين 
الحوادث والاخبار الختلفة 0 ED‏ 
بحث ری الاحوال من وقت الى آخر » والى تحققات 
داخبادیات » تعمقاً في درس معضلة او قضية » او في 
دسم لوحة عن موضوع او حالة ما. 

وهكذا تست ی له أن يجاوز حدود حاضرة الثاتيكان. 
دكان » كل مرة » پزداد شعوراً هذه الدنيا الثاتيكانية » 
اثثبرة الاحساس من وجوه جمة » والكثيرة المفاتن فى 
الغالب » دنا یکتشفها روادها الذيئ الفوا 1 
فراقه ان يؤدي سهادة ح‌اة الدواوین الرومانة 
وسير اعماها . 


اع 
3 


ابابا 


الفصل الاول 


اصغر دولة 2 العالم 


4 الدولة الؤاتيكانية‎ - ١ 


حديث العام شم اس اطديدي » وحدیشا في 
هذا الكتاب عن الباب النحاسي الاصفر . فهذا اللاب محرسه 
جنو د سویسریون» سلاحهم الرمح ( او : اطربة ) مھم مرزوو» 
وبه الدخل الى اصفر دولة في العالم » يلك علیها شيخ بتشح 
بثوب ابيض ؛ دولة ليست اكير من ولاية ار حافظة مغيرة » 
تستظل بكنسة کبيرة » ولا تشفل من الساحة اوسم ما الشغله 
حي في عاصة كبيرة کبارس ملا . 

هذه الدولة تقوم اپننتها على مقبرة قدية . ها ان تحفر في 
الادض قليلا حى تصطدم بديامس عميقة واروقة طوية » كان 
الوثنبون » وبعدم المسيحيون الاولون » یدفنون فما موتام ؛ 
دای جانب المقبرة » في طبقات الارض السفلى » ملعب“ روماني» 
کن ردن يدفع فيه الى العذاب والموت شمداء الدين السيحي 
اطدید » دفي مقددمتهم اول رؤساء هذه الدولة : القدیس 
۶ بطررس » مات منکشاً عل صلیب منذ تسعة عفر قرناً , 


طاضرة القاتىكان مخافر حدود ثلاثة » يعبر ما الى داخلبا : 
اللاب النعاسي الاصفر » وفوس الاجراس » وباب القديسة 
oe‏ موظفو I‏ الا انه بقو م مقامیم 
حاجز مزدوج : اطنود السویسریون والدرك البابوي > فاو لك 
حون باطربة الاساقفة ومن يبدو لهم انه من سلك السفراء » 
وهو لاء سيرون بالداخل الى مكتب حوازات السقر » 
فبودع فيه بطافة هويته ویصرح باسم من بقصد مواجته . 
ویعد تحقيق هاتفي وجيز » تدفع اليه وثيقة خاصة ويذهب » 
مشاً على قدميه في الغالب » في السبيل الذي نیج 4 » ولا 
يغيب عن انظار الدر كيين القامن في المرات والتعطفات » 


فیظل قبد مراقبتهم طرال مسافة مسيره . 


حرط مدينة رومية محاضرة الفاتسکان من حباتها الاربع . 
ولا بقتضي اکثر من ثلائة ارباع الساعة لمن ساء ان يدور 
حوفا من الخارج . وانها لنزهة متعة حذاء الاسوار القدعة . 
ومن رو ادها ازواج ازواج من سبيبة لاهبة عابئة » حقون 
بدولة الاب حلقات من فتبان وفتبات بشادلون احادیث 
افر ی العذري . 

على ان من الصعب رهم حدود هذه الدولة بکل ضط » 
من متلكاتها ما هو خارج ار اضما في مدينة رومبة 
وضو احنها » وللابا عليه سلطة تامة مطلقة » وتربو مساحاته 
على مساحة حاضرة الاتکان نفسها . على ان التبعة القاتىكانىة 


۳ 


بفقدها اصحایا اذا : يقطنوا 0 حدود الدول » باستثناء 
الکر ادلة والسفراء البابويين » فانم حفظونا ولو سکنوا 
خادج اطاضرة 5 


۲ الملاط الرسولي و كنسة مار بطرس 3 


ان البلاط الر سو یی »> وهو الفاتنکان بالذات » مؤلف 
ما یقرب من ۱۰,۰۰۰ فاعة ورو اق ومازل وغرفة ومستودع . 
وقد عدوا فيه ۱۲,۵۲۳ نافذة ٤‏ د ۹۹۷سا » ۳۲۰ منها خفيّة 
و ٠١‏ لولبيّة.. وما عدا الناح الخاص بالبايا وقاعات اطفلات » 
عدد” لا حصى من العا كن العالقة » کاعشاش العصافير ى 
اطیطان عل السطوج ون الابراج » كما في سرادیب هذه 
الابنة المتشابكة » التي بدأ تشسدها منذ ستائة سنة ولل 
پنته . وسکان هذه النازل کرادلة و كبنة ورهبان وراهبات » 
فضلا عن جاعة الستخدمین العمانين وعائلاتهم . 

والى جانب البلاط الرسولي » ترتفع كبر كنيسة في العالم » 
ا ا 
على اسم القديس مار بطرس » على مساحة تستأئر بقسم كبير 
ا الدولة الثاتيكانية . الا ان بعض الزوار لا برتاحون 
في الاب الى ما يرون فما من تحف غنة حداً » ولا الى 
انفتاحها الفرط لنور النبار » لانم الفوا ما في الكتدرائيات 
لغوطية من ظطلال, معتبة آدعی الى المشوع الروحاني » 


۱ 


فخالوه من مقتضيات المعايد على الاطلاق . بيد ان كنسة 
مار بطرس من امال وتناسق الخطوط في الذروة . 

طول الكنسة ۱ متراً وعرضها ۱1۰ متراً ؛ ومن فوق 
مذ با الکییر مظلة تدعی و الا راف » او « اعتراف 
مار بطرس »» تضاهي قصر اللوثر الباريسي في ارتفاعما . وفي 
رومية كنيسة صغيرة ظريفة »> هي سان كارلينو » قد اه 
برمتها في ركن من الاركان الاربعة التي برتجكز عليها 
در 

في داخل الكنيسة ۷۷۷ عموداً و غ4 مذيحاً و ووم قثالاً . 
وهذه التماثيل حجم جسم : فالتاج الذي على رأس تثال 
القدس اغوسطينوس يوازي قامة رجل عادي » فک يكون 
التمثال بالنسة اليه . وعلى العكس تثال مار بطرس » فان 
حجمه طبيعي ؛ وهو التبش‌ال الذي يبري المؤمنون بقبلامم 


قد مه النحاستین ۲ 


تقوم مخدمة الكنيسة العظيمة وتعبّدها نقابة او جمعبة 
عمال تأسست فى القرن السادس عشر » بدعى اعضاؤه ا 


و سمبيثريني » اي « مار بطرسين » » وعددم نحو سبعين » 
ا اس وفي الغالب بتوارثون اتمالهم این عن 
yT‏ 
فشتاً منذ صبام . وليست تقتصر هذه الاعمال على داخل 
الكنيسة » بل تشمل بالاخص خارجپا وحتى قبتها الشاهقة . 


1o 


فبي باطقبقة اسه شيء با تال باوانية » محرصون على 
الاحتفاظ بسرها المني التقنى . وبفضل هذا التدريب ستطبعون 
ی فة العر امید لت 0 الكنيسة استعدادا للحفلات 
الشائقة » والتحو ل » منكسي الرأس » على حواجز القبة من 
الداخل ليقفلوا نافذة » او لينفضوا الغبار عن الكامات الذهية » 
وكل حرف منها كقامة الرجل علواً » ويستعينون في اعمالهم 
يحبال محتزمون ما او بتعلقون بها بعد ان يكونوا قد شد وها 
الى رووس العواميد » او الى تائشل اللانکة الرخامية . 

ولكن ما يزيد دهشة العالى اجمع واعجابه انما هو 
اثادتهم مقدام الكنيسة اي صدرها اطارجي . فقضون م 
شر لوضع خمسة آلاف مصباح والف مشعل في اما کنها . 
وهذه المشاعل كنارة عن صحون معدنية واسعة » علييم ان 
علأوها مقدار نحو ستة ق_اطير من الشحم . ویستخدم 
« الار بطرسيون » عدة کناومترات من حبال غليظة لبتسلقوا 
مقد"م الكنيسة على طوله » حتی القبة والصباح العظم والکرة 
الكبيرة والصلب الذي بعلو البناء . و کثبراً ما بضطرون 
الى ان بقفزوا في الفضاء » وهم متعلقون باطبال » ليصلوا الى 
نقاط_ معنة » نضعون مشاعل فيها . 

اما التنوير فت" على مرحلتین : عند العشية تناد الشاعل 
الوضوعة على دوائر القدم والقبة لتبيان دقتها ولطفها . 
3 اي دسم بذاته الصليب الذي بعلو الكنيسة ¢ 


وضعه فرقته » «ؤذناً ببدء التنوير ؛ فترجع آنثذ رقصا في 
الفضاء رحال" سود حغار » تكاد تبصرم العين في غسوبة 
الشفق . وما هي الا بضع وان فتدب" النار يوقت واحد 
في کل المشاعل » فيتشي صدر الكنيسة وقبتها حياة > 
ار اللپیب ا ملا علی العوامید » ویتثق 
ويتلوى كاطبات على الزوايا » ويطرح ظلال على التائيل 
الرخامة الكبيرة القائة فى اعلى المقدم . 

3 سنوات عديدة » اخذت الکنسة تنار بالکپریاء » 
ا اقتصادية من جرة » وتوفراً على سلامة العمال من جبة 
اخرى . فالبالغ التي كانت تلدفع الى الشرکات تأمين حاة 
العال « المار بطرسيين ۾ » كانت قد اصبحت جد فاحشهة . 


سم الكنيسة والدولة . 


فى حاضرة الفاتتکان نحو من ثلاثين بكرف 
1 بناية » و كنيستان ( ما خلا مار بطرس ) » ورعة » 
وجل ترتفع فوقه صواري الاذاعة الثاتبكانية » وحطة سكة 
حديدية » واربعة مكاتب للبريد » ومحكبة وسجنان » واربعة 


ار حر ية 4 واربع تشر ات دور ره : اطر بدة الر ممية 
ىاللاتىنىة :م اعمال الکر می الرسولي ) Acta Apostolicae Sedis‏ “ 
تظیر عند الاقتضاء ؛ - الريدة شبه الرسعية اليومية : « الراصد 


الروماني « Ogservatore Romano‏ 4 و حردة اسو عة 9 


۱۷ 


وراصد الاحدك » ag — ¢ Osservatore della Domenica‏ 
شمر بة : « الکنسة » وزووزووج » وهذه جميعها بالطليانية . 
بیلغ سكان حاضرة القاتسکان نحواً من ٠,٠۳١‏ شخصاً » 
منم ۰ رجلا و ۲۸۱ امرأة . عدد العائلات ۱۵۳ » والاطنال 
۷ . وينتسب السکات باصلهم الى حمس عشرة جنسية . 
اللغة الرسعبة هي الابط‌الية ( ولغة الكرسي الرسولي هي 
اللاتشة ) . دين الدولة هو المذهب الکئولنی » وعامهبا 
ونين : ابيض واصفر » ونشيدها من وضع الموسيقي الفرنسي 
غونو وهی ( 1418 - ۱۸۹۳ ) . للسارات الاتيكانية 
صفائح علامتها مو ( خدمة حاضرة الفاتيكان ? ) . معظم 
السكان من العسكريين » والبقية اغلبهم من الا كليريكيين . 
هذا وحاضرة القاتيكان هي غير الكرسي الرسولي . فهذه 
العبارة الاخيرة تدل على السلطة الي تدير الكنسة وتسوسها. 
ليست السيادة الزمنية من مقتضيات الكنيسة » ول يكن 
ها شيء منها في القرون المسحية الاوی » ومن سنة ۱۸۷۰ 
الى سنة ۱۹۲۹ 4 وفي هذه السنة تتازلت. الکنسة ا 
عن حقها بالاستبلاء على مدینة دومية برمتها » مكتفية بحي 
الثاتبكات » حت کوانت دولة زمئئة آمتها « حاضرة 
لقاتتکان » . عل ان اتال الكرسي الرسولی متقلة قاما 
عن حاضرة الثاتىكان . مثال ذلك ان حاضرة الثاتيكان عضو في 
بعض منظات دولية » كالاتحاد البريدي العام ؛ ولا يتأن د 


اما البابا فهو رئس الحكنبة الکو لحكية » 
وسد اي ملك حاضرة القاتكان منذ سنة ۱۹۲۹ . على ان هذا 
القب لا برد بن القابه لا فى الدرجة السادسة » بعد اسقف 
رومة » وبطريرك الغرب » الخ ... 

ان حاضرة القاتيكان تسیر » بنوع ما» على مبدإ فصل 
الكنيسة عن الدولة . فيقوم باعباء حکومتها موظفون وض 
اليم سيّد الدولة سلطاته . على ان الدولة خلقت لاجل الكرسي 
الرسولي » فتوليه ما يعوزه من ارض ولو ضلة ترمز الى 
استقلاله وسادته . وعليه فلا مبراسة خاصة محاضرة الؤاتتكان» 
ولا تطور ذافي » ولا ثورة مستطاعة . فوجودها منشق من 


ارادة البابا ٠‏ والبابا لبس فقط ملكا يتمتع بالسلطات الثلاث : 
التشر بعية والتنفيذية والقضائية ؛ انه كذلك صاحب الدولة » 
وهي ملکه » ولكنه يفو'ض معظم سلطاته الزمنية الى طنة 
كر دينالية ا 

وفي الوقت الاضر (سنة 404 ) »قوام هذه اللحنة الکاردینالان 
کنا نلددرون وبيتزر'دى مهسمییزم» والامير كارلو باتشلئي ابن 
أخي البابا ¢ والکو نت سترو اتریکو حالاتزي ٠١ Galeazzi‏ 


فب لاء عارسون السلطة التنفيذية 4 ويراقبون سير الدولة ف ادق 
التفاصيل » فلا تفوتهم ساردة ولا واردة ما بعود الى الشو ون 
المالية والاقتصادية والادارية والاميرية والعسكرية ٤‏ ال حد 


۱۹ 


انهم لا مپلون سا » حتى ولادة طفل احد عمال الافران » 
او توف در كي تسلق السور وقفز خارجه » او اضافة 
سارية جديدة الى سواري محطة الاذاعة . 

ان الکردینال كنالي ؛ يقوم ياهال باهظة وسامة 
في الدواوين الكنسية E‏ محكمة التورة » والمقدام 
الاعلى عة فرسان القبر المقدس > الخ ... وهو الى ذلك 
اداري" ثاقب النظر » لا بستنکف غالباً عن ان يعنى بذاته 
عراشة توذيع الاعاسة ف مخ ازن الدولة من خبز وسکر 
وم .وزیت وخر . 

والرجل الذي حتل" القام الاول » الى جانبه » بين الموظفين 
غير الرسميين » لبس اكليريكياً ؛ انه الکوت جالياتزي » 
مبندس « داثرة املاك مار بطرس » ؛ وهو اداري کبر © 
يتمتع بنزلة خاصة حميية لدى البر الاعظم . 

وفذا الكونت اخ » هو طبيب البابا الخاص . على ان 
مبنته » وفي هذا شيء من الغرابة » طبدب عبيون . فذات 
بوم » كان الحكردينال باتشلتي ماد" في شارع سيستينا 
پرومية » فرفع نظره » فرأى عبناً ضخبة تحد”ق اله من 
اعلى احدى البنايات كأنها تدعوه . ول تك العين سوى لوحة 
دعاية للبروفسور حالياتژي » طیب العبون الشبير . وكان 
الکردینال مجاجة الى تبدیل نظارتيه » فاسرع الخطى الى حيث 


العين الفاتنة » واصبح منذ كدر احد زبائن حالياتزي يدون 


و مض ايام حتى اعتمر التاج المثلث الطقات مآ ٠‏ 
E‏ ا لال با ۱ 
القرعة الاخيرة النهائية » عثرت رحله فوقع وحرحت ذراعه » 
و لکنه 0 يال بالامر . وبعد ساعات قلاثل » نودي به حبرا 
اعظم » باسم بوس » الذي اختتاره لنفسه » فکات 
الثاني عشر بين الباباوات الذين دعوا بهذا الاسم . وفي ثمرة 
انفعالاته العميقة في هذا النهار الطافم بالععظ اثم » لم يفطن 
طرحه » الا مساة . ولا كان لا نعرف طبباً غير جالاتژي » 
ارسل فاستدعاه . ومنذئذ » كا اعتل" بيوس الثاني عشر » 
كان یدعی طبیب العیون لعالته . وم عض بضعة ابر حى 
لقب جالياتزي بطبيب البابا . وکان اخوه » كما رآینا » مپندس 
حاضرة الثاتيكان . وقد أمّلت الطیب صفاته ومکننته 
وظفته من التقرب الستدم من ابر الاعظم » فنال حظوة 
عظمی لديه » و وی من ذلك نفوذاً فريداً » فكان صاحب 
الرأي السدید » والامر الطاع » والشفاعة الرجوة . وساء 
الكونت جالياتي ان يحجاري عصره فقام باسقار عدیدة » 
وخاصة الى الولابات المت _دة الامير كبة حيث ربطته 
صداقة متينة بذاك الذي اصح الكردينال سبامن » وكان 
الطب من حلة الذين اشاروا پترفیته » فاستمع ۵ 


۽ - المكومة الفاتسکانبة وتبعتها . 

ان الاشخاص اخاضمن لولاية الحكومة البابوية لد" 
لا راف مفر وضة عليهم » ولا بدل ايجار يطلب 
مم عن ملات سكناه > لانم ١‏ يقيمون في افاتتکات 
اخطر ارا ل وظفتم . وم معفون من أ اة 
ال 

ثم ان الدولة تقدم اليهم » باسعار جد مخة » ايز 
واطلت والسکر والاقمشة » في عازن رسة مرخص ها 
وحدها بالبیع . ویجدون ما حتاجون اليه من العلاجات في 
صدللة الدولة » العپود با الى جمعية اخوة القدس بوحنا . 
ولا رسوم تدفع عن الکلاب . ولا يستوفي امرك » 
مبدئاً » من رسوم إلا عن البضائع الواردة من اخارج . 
وفي الغالب تتفت الدولة والتوردین الخاضمين فا على مبلغ 
الرسوم » بدون تطبيق التعرفة الرمعية . 

اما دخل الدولة فمن بيع الطوابع البريدية ( ۲۸ جموعة 
منذ سئة ۱۹۲۹ ) التي تدر" علييا مليوفي لير في الشهر 
تقريباً ( ٠١‏ لاف ليرة لبنائية تقريباً) . ويصعب جداً تحديد 
امالغ التي يدفعها الغواة من طوابع فريدة ادرة. وتریح 
الدولة سا من بیع الدخان الاميركى والمشروبات الكحولية . 
ولکن هذا جيه لس بشيء اس الى سا یتوجب عل 
الدولة من نفقات على الموظفين والطند والاشغال العامة» الع 0 


۳۲ 
فالدولة القاتكانية في حالة عجر محتوم . ولکن لا ميزانة 
بصورة منظية ولا تقديرات مسقة للصرف . فالحكر سي 
الرسولي يسد” النقص » بناء على ببانات ترفع اليه ."و في سجل 

مالته باب” خاص بالدولة الزمنة . 

1 حاضرة الشاتکان » ثلاث ا تنظر في اخلافات 
الناشئة بين الخاضعين ها : الحكمة البدائة داخل الاسرار » 
ويحكيتا الاستثناف والتسیز في القصور البابوية في رومبة . 
على ان الدعاوی حد قليلة لسن ۰ اس لا ادا 
حترمون القانون والشرانع » والآخر ان السلطات افاتکانة 
تؤثر تسلم الجر مين والخالفين الى احاع الايطالية المدنية . 
و للست اجا ‏ القاتىكانىة صاطة للنظر في ما بقترف ضد 
اشرائع الكنسة » ما بعود القضاء فيه الى اع الدينة ٠‏ 
يا ان هذه » بالقابلة » لا تعنى ما کت ان القضاء الز مني 
الخاص باجا £ القاتىكانىة . ۱ 

وبالطبع »> لا بد .من مكان لسحن الحكوم عليهم ؛ فبناك 
حبسان بتألف کل" منها من غرف مستوفية جميع اسباب 
الراحة» وعمزة بکل لوازم النظافة ومعدات الوقاية الصحية . 
ولکنها غالا ما بظلان فارغن . وقد حو الا ال مستودعات 
وم ق تم ارت لكي 
xX‏ 
من الدلائل الواضفحة على سادة الفاتبکان » عطة السكة 


انا 


الحديدية القائة فيه . فبذه الحطة بدخلما بعض قطارات 
الشحن » ولکنها انشئت خاصة کشمادة ناطقة باستقلال 
الدولة . 

وهذا يقوم فيها جسر فخم » وتتصل خطوطها الحديدية» التي 
لا تزيد على بضعة امتار » بالخطوط الايطالية . وعند اطاجة 
سدل حاجز حديدي بفصل بين خطوط الدولتن . ولمحطة 
مدير بدون بزة رمعية ولا قبعة خاصة » وقد أنعم عليه بلقب 
کافالیرو » بالرغم من خاو الحطة من اي موظف او 
مستخدم آخر . 

هذا ولا علك الابا قطاراً خاصا به » ولا اسطولاً 
بحرياً او جوياً . ولکن داثرة سارات الشجن والسارات 


الشخصة واسعة جداً . ومن السیارات ما صنع دمة ابر 


الاعظم بصورة خاصة »> فوضع فيه عرش عل القاعد 
المألوفة . ولکن البابا یفضّل اتخاذ سارة من الطراز العادي » 
عندما خرج من الثاتيكان . 1 
اما الاشغال الضاعية والمنبة فلست بذات شأن في 
الثاتیکان. عل ان فه مانا بضج باحرکات وال لات : 
فبناك معمل سير للفسيفساء » ومشغل لالسة اند » 
و مطیعتان کبرتان احداها تحوي ۳ من اي لغات 
العالم ؛ والعال فيها رهبان محتوم عليهم كتان السر" . وفي 
الواقع » لم يفش سر قط في تاريخ الکنيسة حتى الآن . 


را 


والعال » کالوظفن في دواثر الدولة و کالستخدمن » 
بقضون رواتب خثيلة . لکهم یعتاضون ما يوزع علیهم من 
مؤن » وما بلقونه من اسعاف في تعاونية منشاة لخدمتهم ؛ 
ويرتاحون الى شه ضانة تجعلهم يثقرن بام بقضون حياتمهم 
في ظل مار بطرس » بدون أن تصرفوا من العمل » وبمعزل 
عن الثورات والازمات الي زاك نی الدول الاخری 
فتللا . وقد بلغت عناية الدولة البابوية بع الها انها تحسم 
كل شبر ملغاً زهداً من روات » ضانة للفقة دفتتبم. 
وعدا ذلك » كالما توفي بايا » توزع منع" على العال 
الستخدمن لاعداد انتخاب البايا اطدید . فحدث بعض 
الرات » اذا شعر العال بصعوبات في امر معيشتهم » انهم 
يوون : « لو يوت البابا !» 

لس في الثاتكان منظات نقابية . وكان قد عن“ لبعضهم 
عاولة شىء من ذلك » على اثر انتباء المرب الاخيرة » 
وکانت شوارع رومية تعج بسارات ملأى بشان بلسون 
القعات الاستراخانية » وباوحون ياعلام حمراء » مرددین 
بالطليانية نشد الئورة الدولية . ولکن سرعان ما عادت 
الاه الى ماریا » بعد ان جلا هؤلاء الاغراب عن المدينة 
الث الدة » وخفت صدی ااشده فکایت الغلية للادارة 
البايوية الرشدة روحپا الابوية » وانسحب من الیدان 
بعض العیال المتحمسين . 


۳۵ 


ان حاضرة الثاتستکان لفخورة باطفائتها ورجال اطفائتها » 
رم من النخة » مر کزم اخدی احمل باحات المثاتنکان » 


العروفة يال « بلفيديره » وولو . ستخدمون سارات 
الب » ولدهم کل ما تقتضه اطفائية عصرية مثالية . بطوفون 
مر تين کل" يوم في قصر الثاتتکان » على مدى اتساعه » 


حاملين رزماً ضخمة من المفاتيم » يدخلون بواسطتها جميع 
الامکنة . 

وللاطفائية انعام خاص ما » بدل على ما یتمتع به رجاها 
من تقدير وعبة . وهو انهم » می تقدموا في السن » بعد 
الم مخدمة الصاعد الفاتکانة » وعددها ثلاثة . واقدمپا 
يصل قاعات الاستقبال بحناح البابا الشخصي القائم فوقبا . 
وهو معد خدمة ابر الاعظم دون سواه . انشيء سنة 
۰ وكان مراك في البدء يحباز الي نستره بالايدي 
فرقة من الخدم الاتهای و قد استخدم هذا الطباز لآخر 
مرة سنة ۱۹۰۳ » اذ صعد فه ادوار السابع » ملك انکلترا » 
اء الابا لاون الثالث عفر . 

وفي عبد بوس اطادي عشر » عانقت » في غرفة الصعد » 
صفحة فضة حفرت علها صورة القدس کرستفل » حارس 


المسافر بن وسفيعهم . 


الفصل الثاني 


اعظ سلطة على الارض 


۳ 


. في البلاط الوسولي » عند الصباح‎ - ١ 


هوذا المبر الاعظم قد انتبى من الاغتسال ولس ثابه . 
وهوذا النور ينبعث من نوافذ السکن اخاص به في الطابق 
الثاني من قصر الثاتيكان » ولا تدق السابعة في الساعة الكبيرة. 
الطقس بارد » والساحة القفسحة » المنسطة امام كك مار 
بطرس » بين ذراعي رواق الاعندة امحدق بها عن حانیها » 
خالية » يغيرها الضیاب الکشف . 

ترك البابا حجرة السام » حيث الوسی الکپربائة وساثر ما 

يازم للاغتسال والنظافة » وقد ارتدی ثوياً ابیش وضماً “ثم 
اخذ بالذهاب والاداب في مر ی E‏ الى التأمل . 
في هذة الغرفة سرير من خشب الوز و كرمي 
وطاولة ترا کت غليها الاضارات . السكوت حم قاماً 0 


لسسع » من وفت ای آنغر » سوی دقع اقدا م در بابو ي 
وفي الردهة حسّون و كناران تتنقل طائرة » وقد نحط 
هذا او داك وافا عل كتف اانا" وود ری 


۳۷ 


على ارسال صوت حاد”. ان هذه الطیور تصحب البابا فى 
الساعة الاولى من التبار . واطسّوت مشدوه عواء و 
الكهربائئة » فما ان سمعه حت يسرع فتتبع کل > 
بأتنبا ابر الاعظم . 

ثم تبدأ حر کة في العبد الصغير الخاص بالبايا ٠‏ ویفتح 
البابا باب غر فته » فيتقدم احد الحاب » پوب اسود بنفسحی » 
وحن رأسه تحة واحتراماً . وفي العید راهيتان را كعتارت : 
تتلوان بالتجاوب المسبحة الوردية لا كرام السيدة العذراء مرم . 
فتنار الشموع امام صورتها الموقرة . ویلبس طبر الاعظم 
اط اطبریة » القسص الطوباة والبطر شيل والبدلة » وبدنو 
من المذيع » ويسم ذاته بشارة الصلیب » ويأخذ بتلو صلوات 
القداس ويقوم بطقوسه » بصوت خافت وحرکات مهيبة » يا 
يفعل في هذه الساعة عنما » فى آلاف الكنائى » كبنة 
AN‏ هم ۰ 

بعد القداس وصلاة ال شكران » ينتقل البابا الى غرفة 
الطعام » حيث يأ کل وحده ؛ فالتقليد حول دون جاوس 
احد ابا کان اي الادة البابوية . ویتب‌اول فطوره طماماً 
Es‏ بدون افراط وفقاً لمادة البلدات 
المتوسطية . الا ان الافران البابوية كانت تعمل طوال الليل » 
فاتت احدى الراهبات © قلشت و ريه 
الصغيرة حتى انتقت له منها الرغيف افیف امس الذهب . 


| 
۳ 


۳۸ 


وينتبي البابا من فطوره » شأن جميع الكبنة خدمة الرعايا في 
العالى باسره » في مثل هذه الساعة ؛ وعلى شاكلتهم » يبدأ 
يفكتر في ما ينتظره من عمل, وعناء في يومه . 

وبعد ان بلقي نظرة خاطفة على بضع جرائد يومية : 
ايطالية وافرنسة واتكليزية والماننة واسبانية » ينبض 


فيشكر » ويتجه نحو الباب فيحييه ارس السويسري » القانمون 
في الرواق الحارجي الفسيم » بان مخضعوا له بال مثو على 
ركىة واحدة . ويفتح باب المصعد خادم برتدي ثوباً ف 


فيتحدر البابا به الى الطابق الثاني » و بدخل مکتته الشخصة » 
فبأخذ التلفون الذي بصله مباشرة عکتب و كيل وزارته » 
المنسنيور مونقنى . ومن هذا المين ؛ تنقضي الحياة اغانئة 
الوضيعة التي کان البابا ينعم بها في مسکنه الخاص » منصرفاً 
الى التأمل والتفكير » ويباشر السد » الذي تند ولايته على 
نحو حمسمابة مليون نسمة » الاضطلاع مهام وظفته السامية . 


۲ - على الارض وق السماء . 

هذا الصاح » لا يتسنى للبابا ان يبقى طويلا وراء مکتب 
عله . فعله ان يقوم في مار بطری باحتفال کیره » به 
بعلن قداسة فتاة قروية ابطالية صغيرة » قتلها احد الشبواشين » 
فقضت سپدة الطپارة» تدعی مارب جورتي ore‏ .ولو اتسع 
له الوقت لبدنو من النافذة » لشاهد ساحة مار بطرس الواسعة 


۳۹ 


الارجاء تعج" وقوج بالناس كأنهم النمل . وکانت فرق من 
الدرك البابري وحرس البلاط قد اتخذت مواقعها في اسفل 
فناء الكنيسة ؛ والطلبة الا کلیریکیون ماولون بشت النفس 
اختراق صفوف الموع المتراصة . ومن الكنسة » بترامى الى 
الخارج صدى جلبة الجاهير التألبة فما . 

هوذا مدير التتسريفات شق الباب » وبرسل” اشارة نحو 
الايا » فينبض طوعاً » ویعبر بقدم سر لعة کمادته مرات 
ماشي الثاتيكان الواسعة » راداً تحية الرس ببركة من منه . 
وکان اصحاب القامات الکنسة العالية بانتظار رت فى 
E‏ فى ولا رن ۱ 
كان يقطعه من وقت الى آشر تهامی الاحبار » افرغت على 
البابا حلته الخيرية الفاخرة » فتوارى ثوبه الاببض الوضیع 
تحت اقمشة كينة من الحرير متموجة مطرزة بالقصب وموشاة 
بالذهب والفضة » وسترت البدان الناعتان اللتان ا 
الفطور من زمن قريب بقفازین من حرير اپیض » لمع فوق 
احدها خاتم ن ٠‏ 

و کان ا البابوي قد انتظم امام العید السبستي ¢ 
واعد العرش الحمو ل seda estat‏ “وهو كناية عن كر مي 
نفع “مر ضوع عل نوع من ل طویل > مزدان_باللاهب 
وعلل بانمل » محمله اثنا عشر رجلا. فصعد البابا الى هذا 


العرش المتحر أك » و مشی كد ال بقءصانم القر عز بة . 


۳۸ 


وينتبي البابا من فطوره » أن جميع الکهنة خدمة الرعابا في 
العام باسره » في مثل هذه الساعة ؛ وعلى شاكلتهم » يبدأ 
يفكتر في ما ينتظره من عل, وعناء في يومه . 

وبعد ان يلقي نظرة خاطفة على بضع جراد يومية : 
ايطالية وافر نسة واتكليزية والمانة واسيانية > ينبض 


فيشكر » ويتجه نحو الباب فبحبيه الرس السويسري » القائون 
في الرواق الحارجي الفسيم » بان مخضعوا له بو على 
وا . ویفتع باب الصعد خادم برتدي ثوباً قرمزبا ‏ 


فينحدر البابا به الى الطابق الثاني » ویدخل مکتبته الشخصية » 
فأخذ التلفون الذي يصله مباشرة عکتب و كيل ؤزارته » 
النسنیور مونتيني . ومن هذا ان » تنقضي الباة الحانثة 
الوضيعة التي كان البايا ينعم بها في مسكنه الخاص » منصرفاً 
الى التأمل والتفكير » ويباشر السد » الذي تند ولايته على 
و حمسماية ملبون نسمة » الاضطلاع عهام و ظفته السامية . 


۲ - على الارض وفي السماء . 

هذا الصباح » لا يتس لبابا ان يبقى طویلا وراء مکتب 
عمله . فعليه ان يقوم في مار بطر س باحتفال کا 6 به 
يعلن قداسة فتاة قروية ايطالة صغيرة » قتلها احد الشبوانين » 
فقضت سْهيدة الطبارة» تدعی مارا جودتي Gore‏ .ولو اتسع 
له الوقت لبدنو من النافدة » لشاهد ساحة مار بطرس الواسعة 


۳۹ 


الارجاء تعچ" ووج بالناس كأنهم النمل . وکانت فرق من 
الدرك البابوي وحرس البلاط قد اقظذت مواقعپا في اسفل 
فناء الكنيمة ؛ والطلبة لا کلیریکیرن مجاولون بشق التق 
اختراق صفوف الموع المتراصة . ومن الكنيسة » بترامى الى 
الخارج صدى جلبة الماهير المألبة فما . 

هوذا مدير التشريفات يشت الباب » وبرسل” اشارة نحو 
البابا » فينبض طوعاً » ويعير بقدم سربعة كعادته مرات 
ماشي الفاتسکان الواسعة » راداً تحة الرس ببركة من ينه . 
وکان اصحاب المقامات الكنسية العالية بانتظار قداسته في 
القاعات المحاذية لمعد السستي . في وسط سکون عميق » 
كان بقطعه من وفت الى آنغر تهامس الاحبار » افرغت على 
البايا حلته البرية الفاخرة » فتواری ثوبه الابيض الوضيع 
تحت اقمشة ثينة من المرير متموجة مطرزة بالقصب وموشاة 
بالذهب والفضة » وسترت اليدان الناعمتان اللتان کسرتا رغيف 
الفطور من زمن قريب بقفازين من حرير ابيض » لمع فوق 
احدها خاتم مین ٠‏ 

وکان الو کب البابوي قد انتظم امام المعبد السستي » 
واعد العرش امول ههه sia‏ “وهو كناية عن کر مي 
عرتفع » موضوع على نوع من حمل طویل » مزدان پالذهب 
وجلل باغیل » يحمله اثنا عشر رجلا. فصعد البابا الى هذا 
العرش التحرك » ومشی به الماك بق‌صانيم القرمزية . 


۳۰ 


ساد السکون وتحر ”ك الو کب . ومن على العرش التبزز 
على اکتاف الل » شاهد البابا سلتّم الکنيسة اللي . 
وکان التاج المثلث الطبقات » المرصّع بالجارة الكرعة » 
تقبلا قن رآسه . وما ان دخل الکنسة من الصعن الداخلی » 
حتى دوت فجأة الابواق القضة فيزقت الاجواء. او 
ماهير يتصفيق حاد وهتاف اشبه بصاح البو"مین . اما 
اطبر الاعظم فکان ثبت اطنان » يعيداً عن كل انفعال 
خارحي » تحت حلتته الثقبة » يطفو على الماهير كانم السحر 
الزاخر » تنشده وجلل له في عظات من اة ونور وتوسل . 

ا نُقدم البايا على قداسة احد المؤمنين » ارس 
ملء سلطانه الذي يتجاوز به عالم المائتين الى ابعد منه 
بكثير . فبينا نادي بالفتاة الطلانة الصغيرة قدسة » اما 


بقوم يعمل بنثق من حقه بالسيادة المطلقة على الكنسة 


المجاهدة » المؤلفة من ارواح غير منظورة . انه هذا الصاح » 


بطرس » لفي الذروة من قدرته » والاوج من 


فمن الان ۳ بعد » مق لهو منين كك برفعوا فوق المذابيح 
صورة القروبة الطليانية الطاهرة »> وبشعلوا الشموع و محر فوا 
الیخور امامپا» وتو ساوا اليها بزباحات حافلة ان تشفع فم 
عند الله . فالبایا قد اعلن انه سبر غور حباة هذه الخليقة 
الشرءة » واذاع باحتفال ان القدسة الديدة قد اختلطت 


بصفوف الختارين في الفردوس . 

على ان اعلان قديس او قديسة عمل فما خلا منه سحل 
اعمال سائر الاحبار الاعظمین . وبيوس الثاني عشر شّاء ان 
تعداه فارس ساطانه الروحي بنوع بعيد الدوي » نادر في 
تاريخ الباپوية » « فحداد » عقدة اعانية » اي نادی على الملآ » 
في المدينة اخالدة والعالم اجمع ¢ بتعلم من قانون الاعان لا 
ستطيع المؤمن الكثوليى بعد الآن ان برفض الاعتراف 
به وقوله » والا ان كرون يعن اعضاء تسه 6 
وعدته من الخوارج عليها اي هرطوقياً . ۱ 

فسنة ۱۹۵۰ »لا حداد البايا » في وسط ساحة مار بطرس » 
باحتفال اخاذ بلغ غاية الاببة » عقيدة انتقال العذراء مرم 
الى الساء » انما كان بذلك يسود ولك على الغمائر : فقد 
حد د پاسم الکنسة أن جسد البتول مريم» عند موتها »- ولس 
۵ ۳ وجد ي اام بنوع ری دحقتي کل 
اطققة » الى جانب اینها لسوع امس » وان هذا اطلسد 0 
يتسرب اليه فساد الاحلال کاجساد سائر البشر المائتين . 

فبعد اعلان هذه العقيدة الاعانية » لم بعد ف وسع احد 
ان نكر حقةة التعلم الذي تلقنه الکنسة ابناءها بهذا 
الصدد » لان اطبر ا ا هو معصوم من الفلط . فیعد 
الان » لمن هنا ان * فلن کون کی انب اه 
إلدهر » في نطاق الامور الخاضعة طربة اختمارنا » ولا قابلا 


۳1: 


لاعادة النظر فه . ان كنسة الانتن » الكنسة امحاهدة » 


والكنسة النتصرة » ملزمة بالخضوع هذا الک الصادر 
عن الخير الاعظم 1 

ان الشیخ الوضيع قد ساد وماك ف الغا وغل 
الارض معاً » بضع دقائق . 
اذا البايا ۶ 


0 هو 


الفصل الثالك 


السلطة البابوية 


١‏ - الكنسة على شكل مصفر. 

ان البابا » وفقاً لعقيدتنا » مثل الله على الارض > وناب 
پسوع السیج > ورئس الكنيسة النظور . فاس الد 
السیح عکنه » في بعض ظروف حافلة » ان ببسط ولايته على 
الاحباء وعلى. الاموات »> وان حدد عقائد امانة للحماعة 
المسحة العتبيدة والمقبلة . فالكنسة جسم سرآي » اعضاوه 
موتى واحماء ومن سلدوت. من هوّلاء . 93 قو اما 
على شكل مصعر ۶ 

ان الله تعالى هو خالق الاشياء جميعها ؛ وابنه الوحبد 
مد رصان انساناً > وهو المسح » لیخلص با لامه وموته 
انس البشري . ویسوع السیح اسس الكنسة وسیقی الى 
الاید اسا غر النظور ؛ وقد جع حوله رسلا كان بطرس 
ذعيمهم » وکان الا ساففة خلفاءم من بعد ؛ وبکلبة منه » عن 
بطرس رئيساً للكنيسة بقوله له: « انت صخر ( بطرس ) » 
وعلى هذا الصخر أبني بيعتي ۰۰.۰ ... « ارع خرافي » . 


۳ 


فبطرس اذا هو لیابا الاول . وکان قد اقام كرسيه في 
انطا کة » فنقله يعد كذ الى رومية » وجعلها عاصمة المملكة 
الجديدة الجامعة التي هي ملكة النفوس . وصار اسقف 
رو > ومد استشباده ( حيث تقوم كنيسة مار بطرس 
الالة ) » داوم اساقفة رومية » الذين خلفوه بسلسلة غير 
منقطعة منذ الفي سنة تقريباً » على المطالبة محقم في ادارة 
الکنسة . 


على ان رئاسة ا ف رومية نگ موضوع حدل 


ونزاع . وعلى مدى القرون » رفض بعض الكنائس الافرار 


له تست 4 نانفل ر لد انار 
فى الكنسة الشرقة » وعورم بيزنطة ویعدئذٍِ وشک 
N‏ والبروتسطنتيون من اتباع كلفن ولوتير 
وزینکل . وفي ايامنا » تحاول الكو مات الشيوعبة» القائمة وراه 
الستار الحديدي » احداث صدوع وسقاق في صفوف 
اکترلتکین من مواطتیها » تفصلیم عن سلطا ابا 

ولکن الكنسة الرومانة » بالرغم من کل ذلك » واصلت 
السپر في سییلا » غير آیة لاقطراب والقلاتل وال راحت 
وظلّت » بدون ان قف شا من وطأة نظامها الاداري 
الشديد الصارم » تعمل بار ي على تعزيزه وتوطيده بدون 
انقطاع . 

ان بطرس لا يزال على الدوام في رومية. وهو على 


o 


السدوام دس الرسل . واليوم اکثر من كل الايام » 
لا مقاحة اڪ ف سلطته على الاساقفة والکمنة وال منين 
الذين بسط عم ولاسته . فالکنسة اوضعت » مع الایام 
وشا فشا » التعبير عن خصائص سلطتها . وقد عقد المثتان 
والثلاثة والستون نابا > الذين تعاقبوا على کر مي بطرس » الواحد 
تلو الآخر » احلافاً ونقضوها مع السلطات الزمنية » وخاضوا 

لمعارك ضد الاباطرة وكثير من الماوك . ومنذ انين سنة » 
قبل احد هوّلاء الباباوات » پیوس التاسع » بانپزام الكنيسة 
على الصعيد از من » فخسر رومية الي اصبحت منذ ثذر عاصة 
الدولة الابطالية . ولكن” هذا ابا نفسه حدآد العقيدة التي 
شنت ای سلطة روحبة لاحير الاعظم » ألا وهي العصمة 
من الغلط . 


۲ - البابا معصوم من الغلط . 


ان البابا » في احوال جد نادرة وَتحت شروط معينة » 
لا عکنه ان بغلط حن يحدد عقائد تلامس الاعان . فسلطته 
هي » اذا » قبل كل شيء آخر » سلطة تعليمية . فبو الذي 
يصون معتقد الكنسة ویوضحه . وانه لأمر جوهري » لان 
قدرة الكنيسة کامنة في ان معتقدها لا يمس . فلا زلة ولا 
عصان ولا شيء من مثل ذلك يفوق بقل التمرد على 
سلطان الكنيسة التعليمي . ولا خطيئة اثقل من خطيئة اهر طقة. 


۳۹ 
وهذا فمن ححد ذلك » لا عکنه » فيا بعد » ان بکون 
5-0-5 . وها هي الشيوعبة » التي تحاول الظهور ككنيسة 
وتتخذ ملك كنسة» لا تخشى نا « کالانحرافات» الفكربة. 
ان البابا » واطق يقال » لا حدث على الاطلاق سنا 

جديداً فى المعتقد » ولا يزيد عليه شش . فالعتقد محتوم 
0 7 الوحي الامي وفي التقلد الكنسي ؛ في الوحي » 
من ا ااقدة في العبدين القدم واطدید » في الاناجيل 
واتمال الرسل والرسائل والرؤيا ؛ وفي التقلید » من ممل 
الاقوال والكتابات التي هي عثابة شرح لا ننتبي لهذا 
الوحى » والتى يُعتير آناء الكنيسة. اخص مؤلفيها . فعندما 
ع الاب » کم" معصوم من الغلط » فافا هو يستفرد 


۳ 


و یوضح ويفسر حققة حتواة في الوحي البدائي . وهذا 
المع قال : ان البايا « يداد ) هذه الحقيقة « من على النبر » 


. Ex Cathedra 
فى القرون السالفة » كانت الكنيسة تدعو الاساقفة الى‎ 
انم مسكونية اي عامة » بيسطون فا العقائد ويمحصونها‎ 
ویدافعون عنها » قبل ان « حدد» إل الصغة النهاثية‎ 
عنپا . ولكن هذه المجامع اصحت مع الزمن قليلة‎ 
جداً . فواصل الب اباوات توطید سلطتهم الر كزية » حى‎ 
اصبحوا تدريحاً يعلنون وحدم » يدوت مامع » عقائد‎ 

الاعان . 


۳۷ 


1 انهم لا يقو مون بهذا الامر إلا بعد احراء دروس 
مستفيضة بواسطة عماء اللاهوت > وبعد استشارة الكنسة 
باسرها . ففها خص عقيدة انتقال العذراء » التى e‏ 
کن بيوس التاسع قد كلف » EE‏ رات 
مديدة » عددا وافرا من العاماء ا متتخصصين في انون الرعة » 
ان يصوغوا عبارة العقيدة على احسن وجه . ولم تكن البادرة 
من جانب البابا » في هذا الامر كله » بل من قبل بعض 
اللاهوتيتن الذين التمسوا منه ذلك . 

وقبل ان يعلن البابا العقيدة ويذيعها بصورة حافلة » 
كان قد ارسل الى جميع اساقفة العام » ورؤساء الرهبانيات » 
وفطاحل عاهاء اللاهوت » لائحة مفصلة بسؤالات دققة » فى 
الوضوع » يطلب اليهم المواب عنها . فکان هذا من 
الاستفتاه عبرت به اكثرية ساحقة عن امانا بانتقال العذراء» 
والتست « تحدید » هذه القبقة . 

فلم یلقدم البابا اذا على هذا « التحدید » » إلا بعد اقخاذ 
كل هذه الاحتباطات » للاطلاع على ما يمكننا تسسته بالرأى 
العام ا مسحي . 

ان تحد ید عقيدة انتقال العذراء فتس سبلا ای تقولات 
کثبرة » واتار احباناً الدمشة وحى الخك . واطال ارب 
ا مسيحيين کانو۱» منذ القرون الاول ف ی بعادة 
خاصة انتقال العذراء بالجسد الى السماء . وفي الشرق ری « 


۳۸ 
قامت معايد عديدة على اسم EEN‏ مرم . والرسوم الي 
عثل هذا الواقع السعيد لا عدید فا . ویالرغم من دلك » 
قد انتظر الباباوت ااك من الف وخسانة سه فل ان 

يحددوا انتقال العذراء كعقيدة من الاعان . 
ول بیوس اف عشر » تعاقب علی کرسي بطرس اريعة 
باباوات ۸ يعلنوا عقائد امانية ؛ ذلك ان الباباوات لا يلجأون 
الا نادراً حداً الى انعام العصبة من الغلط . فبيوس التاسع 
اعلن عقيدتين : الل عر من دون أن تلحق بها وة 
الخطعة الاصلة سنة م۱۸ ؛ وعصية الابا من الغلط سنة 
0 ۱ 00 هذا البابا قد عقد المع القفاتكافي » وهو 
آخر ع مسکونی حتی الّن . فحالت احوال سياسية 
دون مواصلته » ولا يزال "موقتفا الى اليوم . 
ان العقائد الاعانية » التي يجب الاعتراف بها تحت طائلة 
الوقوع في اهرطقة » هي في الحقيقة قلية جداً. ولكنها 
القاعدة التى برتكز علها مرتفعاً بناء تعالم الكنيسة وعقائدها 
التنوع الاحزاء . 


م - يحق لباباوات ان يغلطوا . 


ما من شيء سير البایا سوس الثاني عشر كاهداء معدم 
اله . فاته من غواة 3 المعاجم . فاحدث الطبعات منها ¢ 
ف جميع اللغات » تلا الرفوف من صدر مكتته » فبعود الما » 


۴۹ 


وبعارضها بعضاً ببعض . ویلذه ان يؤاخذ السفراء 
والاساقفة الذن بتقن لغتهم عا قد يقعون فيه من اخطاء 
لغوية . وهو سشغوف بتتبع النزاع القديم بين البرتغفالين 
والبرازيليين في ان المقطع الذي يحب رفع الصوت فه من 

عل ان ببوس الثاني عشر لا كتفي بالتعمق فى معرفة 
اصول اللغات الي مارسما . فانه یدرس ما بلاس انشاء‌ها » 
ویواظ على مطالعة مو لفات اقطاما O SOE‏ 
ومن مستشاريه في اللغة الفرنسة » صديقه القديم الطران 
جورج کرد Grente‏ » عضو امجمع الادبي ال 
رفعه الى مقام الکر ادلة . 

ان پوس الاني عشر یکب" علی ل 
اعداد الطب الي بلقپا او الرسالات التى بوجهها الى 


الم منن . فعلی مکته ترا ج الو لفات العامة . وحسب 
عادته بطرق ا مو اضيع في صلبها . وعندما ينتبي من استقبال 
العاماء الآ تين اليه من جميع البلدان » لا يتوانى عن سؤالهم 
عا اذا كانوا » كل في داثرة اختصاصه » يوافقون على صحة 
معلوماته العاية . وقد يستعين البايا احياناًبمستثارين في ما 


بكتبه . ولکنه یضع هو دذ اته التصامم ویصوع العارة . 


وغالیا مسا تبتلعد الكتبة السو اصحاب الکتات 


فٍ کل الاقطار » ان بوافوها با تقفي به حاحات اسنی 


4 
ره ادها متام > واكثرم على ارتادها مداومة » واشدهم 
في الطلب الطاحاً . 

ولا روق پوس ال ان ی لا عت الا اة 
معدنة صغيرة » ما كان يستعمله الطلبة قبل ارب العالمية 
الاوی » ویصب الان الصول عليه . هذا يعتني بريشته 
يكل حرص . فبعد انتبائه من الکتابة ما » مسح ابر عنها 
محخرفة صغيرة . وللبابا خط دقيق واضم . وهو بذاته ينسخ 
الاوراق » بعد اصلاح النص مخطه » بواسطة الآلة 
الكاتة . 


١‏ القتغرافة ) . فعسه آن يقرا بامعان نضا ما مرتین 
ليستظبره بدون صعوبة . وعندما يلقي خطبه » بستعین یکل 
كهة مزيدة على الهامش » وبكل عبارة عارضة خطبها قله 
العدني » وبکل ما خرج عن مألوف ما ترسعه احرف الآلة 
الكاتة » کعلامات ترشد ذا کرته . وقد اسر" يفا الل احد 
المقربين اليه بقوله : عندما اخاطب جمهوراً غفيراً » لا 
شيء يستطيع ان 00 او يشغلني : لا الضحة ولا اطلة . 
فافي ارى بعين الذا كرة كل صفحة من صفحات خطابي . 
فالخطاب مرسوم” كصورة شعسية في داخلي ؛ فلس لي الا 
ان اقرأه . 

ويعتبر البابا من مقتضيات واجبه الاولى ان يستقبل جميع 


5 


الذین, یلتسون مواجهته » وان يُدلي بريه كر ئس 
الكنيسة في جميع المواضيع » حتى ما كان منها دنيوياً متا 

ولا وطند رجال بظانته العزم على نشر خطبه في حلدات 
على حدة 2ل يفته ان يسأل سامعيه عن الاخطاء التقنية الى 
تكون قد وفعت فا قبل ان رسل النص" اماي 
الى الطبع . 

ان پوس الثاني عشر من الطباء المكثرين . فقد يصدف 
ان يلقي في يوم واحد اكثر من خطاب » وفي احدى 
اللغات السبع الي بتقنها . فسواء خاطب اطياء الاسنات 
او القابلات » وعماء الفلك او غواة راكبي الدراجات » فانه 
تحاوز النصائحم العامة الى التصر ببح 0 مهن سامعه 
و تعداد فو الدها . فعیر عما يبدو له في مواضیع جد متنوعة : 
الرياضة و منافعپا و اخطارها » العناية بالاطفال الصفار » و تحدید 
النسل » و عدة تفاصل من احساة الزوجية » وآخر ما دصل 
اله العلل عن النور او عن طب الاسنان » وشرکات 
الامين ¢ والو جو دة » والصحافة »> والتلفزة » والساحة » 
والمداواة بالانسحة الحية» وامراض العدة» والطيران ا 20 

وما كان الباباوات بقومون عثل هذا النشاط ا 
يبديه بوس الثاني عشر في درس شوون الساعة » حتى القضاا 
الفكرية الرائجة . ولكنهم كانوا حددون موقفهم دام وبصورة 
رعمة من العضلات العظمى التي كانت تشغل البشرية 


1۳ 


في ايامهم . وعلى امتناعهم عن التدخل في الامور الزمنية 
الصرف » فكانوا لا يألون جم دا في المطالبة محقم في 
اسداء النصح الى المؤمنين وفي توجبههم في كل ما بلامس 
OM‏ دعا ی لشم كن را 
اساة . ۱ 

وخلا ما ذكرنا عن تحديد العقائد الاعانة » وذلك امر 
نادر" حداً » فللاحبار الاعظبین طرق اخری لاعلان تعالم 
اة منبا ما دی + < الرسائل العامة م مدوجو 
وهي من الاهبة بعد التحدیدات الذ كورة » وبا مخاطب 
ابابا حميع المؤمنين باللغة اللاتنة > ما عدا ظروفاً خاصة 
بوثر ان ستخذ فا له ال الذي بوجه البه ال 
من ذلك ان بوس الادي سر, لاف رسالته في 
رذل المذهب النازي . ومنها الراءات وولان8 , متهعتد » وهي 
رسائل لا تعنى بالامور العامة كالسابقة . ومنها الطب 
الموحبة 6 يقال » الى « رومية والعالم اجمع € 
rb e 02:‏ . ومنپا ما بلقونه » وفقا للتقاليد » في مناسبة 
استقبا هم جماهير الزوار الذين حجون الى رومة من كل 
الآفاق والاقطار . 

كثيرون هم المؤمنون » والكثولكيون منهم > الذين 
ستغربون بعض مواقف رئيس الكنيسة » وقد يقغون في العثار 
يسيبما . سبقنا فاشرنا الى ان البابا » في مثل هذه المواقف » ليس 


ذا 


۳ من الغلط . فالكثولكى الذي لا تروقه بعض آزاء 
LES TON TET‏ از OTL‏ عر کی 
ذلك في الهرطقة . وقد حدث ان احدى الحا ک الرو ماننة 
تخطتىء البابا ( فقد روى الاب جو ليان » رئيس حكمة الروتا» 
[ وقد اصبح كر ل سنة ٠۹۸‏ ] » ان هذه المحكمة 


ارت حك بتاريخ ١6‏ اذار سنة 15.5 > به تثبت ان 
فراراً شت ا » اتخذه البابا برل العاشر » لا فاعلة له البتة 
ضد حق مكتسب ۸ پات الست عل د ره 

من الاح لكل مومن ان ادل وینازع في بعض 
تو کدات صادرة عن الابا » وبالاحری عن الاساففة 
[ والبطاركة ] » في شؤون سياسية » واجتاعية » واقتصادية » 
وعاسة او فنية » لانه باستثناء التحديدات الاعانية پاسم 
الكنيسة » تقع اعمال الباباوات واقوالهم في نطاق الياة 
العادية . فلا مكننا ان نقدرها حق قدرها الا وفقاً للظروف 
التارخة . فضمير المؤمن غير مازم باعتناقها . فالباياوات 
انفسهم » في الامور الواقعة في حيز النسبيات » غير معصو مين 
من الغلط ؛ بل د بحق' هم ان يغلطوا ». 


ء - سلطة المایا الادارية . 


... ولكن علينا توضيح معنى هذه العبارة : « غير 
مازم باعتناقها » » لان بين اعتناقنا العقائد الامانية التي 


ده الابا معصوما فپا من العلط ۶ وموقتا من ی 
آزاء وافکار يبدا في الظاهر الاخرى من نشاطه » فرقاً 
يحم علينا شبز الواحد من الاغر . فالعقائد هي العناصر 
الاساسية في تعلم TT‏ ی داب اال : 
> ولکنا با تننج » 
بطريقة منطقية » عن القائق الامانية التي تفرضها على اعمال 


فان هده الاداب ۷ قوام لم شك 


الشر الذين يعترفون ,هذه اطقائق 

فالبابا » بالنسبة الى الكثوليكيين » لبس حافظ العقيدة 
العصوم من الغلط فحسب » بل هو كذلك رئس الكنسة 
وصاحب السلطة الادارية ٠‏ فهو ینعم E‏ المسيح ٤‏ 
سلطة مطلقة ومباشرة . وكل السلطات التطورة في الكنسة 
متأصلة فيه ومتسلسلة منه . فيستطيع دائماً ان ينتي 
اصحاءها و محل حلسم و يدهم علء حقه . انه الاول 
بين الرسل . وقد خوال ساطان التشریع الاعلى . 

فعلى الو منين جيعاً » عامانيين وا كلير تكيين »> ان بقروا 
سلطة البابا هذه بدرجام! المتفاوتة . فالذين برفضون الطاعة 
له ثم « المنشقون » المنقصاون عن الكنيسة الخارجون عليها . 
وذنبهم » في نظر الکنيسة » اخفة دا من الم الحراطقة . 
م 3 ن الاسس التي تقوم عليها الکنسة » 
وهي حرمة عقيدتا الى لا يحب ان مس“ ٠‏ 


N‏ ین طعنوا المعتقد الكثو لبى 


to 


في الصم » م « هراطقة » ؛ نينا« الارثوذ کسون » من 
البونان والروس وما اسهم » هم منشقون ( او كانوا على 
الاقل »> عند انفصالهم عنها » منشقين ) » لانم > بالرغم من 
رفض الطاعة للحبر الاعظم »> حنظوا الاعان الستقم وابقوا 
على الاسرار المقدسة وظلوا بقباونما 

وهام ملا معيناً : اذا عصى كاهن لاتيتي امراً صادراً 
عن البابا او خرق شريعة التبتل » او تصلب برأيه في 
شؤون سياسية او اجتاعة » بالرغم من نبي جازم صادر 
لکن مها اثارت هذه 
القضة من ضحة او بلغت من فضحة » فانها تبقى » في 
نظر الکنسة » اخف" جداً من قضة معلم عادي هول » 
في اء دى الدارس الا كليرسية النائية > يعيث بتعالم 
الكنيسة ويطعن عليها . 

ان سلطة البابا الادارية » بالنسبة الى العلمانیین » تقوم 
بجوهرها بتفسير العقيدة بکل كلة تخرج من نمه . فبعض 
الباباوات » مثل بوس الثاني عشر » قد اتخذوا » وف 


عن رومبة » فاله يصبح هرطوقاً . و 


لزاجهم » مواقف جریة » بدون توان » من جميع العضلات 
التي تصطدم با البشرية . والبعض الاخر » مشتل پوس 
العاشر » خرجوا نادراً جداً عن الصعيد الروحي . وهذه 
الواقف المبرية تتفاوت ونزید اهميتها بتفاوت توجيهها الى 
العام اجمع او الى فثات معينة . فکامات وجيزة يلقيها البابا 


e 


على فرقة من الكشاف ابلحي » لا يتم علینا القبول بها 
کرسالة عامة » جا لا مخفی . فپذه تبط نقطة من التعلم 
السحي بضورة جد حافلة » فلا هکن کئولیکاً - عاك 
كان او اكليرسياً ‏ ان يرفضها بسپولة » بدون ان یتعرض 
خطر الوقوع في عداد « النشقتن ». 

على ان هذا لا يعني ان عله ات ععتتق هذا التعلم 
بيضميره » وان ستبره حزءا اجباريا من قانون الاعات . 
فيمكنه ان لا بقبل به الا من حيث ارتباطه بسلطة رئيس 
ME‏ ان الرسائل العسامة تستوحی عامة من 
العضلات اليومية . فمن الطبيعي ان تشيخ مع هذه العضلات . 
ف كلك ان الازون الات ی 6 سه ۱۱ كاله 
عامة رنانة » جعلته في الطلعة والقدمة من النادین بالتحدید 
الاجقاعي » فاثارت آنثذ العثار في صفوف السیحین امافظن 
الستقيمي الرأي . ولکن اعباة » منذ ذاك الوقت » تقدمت 
والاحوال تبدلت . فصدرت رسال عامة اخری تبسطت 
في مواضيع المعضلات نفسپا » واوضحت حالاً فكرة 
الكنيسة فيها . 

وھا ع مثلا آخر : ان بيوس الثاني عشر عبر » حخطاب 
شهير » عن فكرقه في سأن حدید النسل » فاظبر کل حذر 
وفطنة ودقة عقة » لان تعلم الكنسة في شأن هذه القضة 
الادبية العمية » لا يزال في دور التوضیح والتطویر . 


۷ 


على ان البابا ستعن » في مبمته هذه القاعة بنصب معالم 
الفكرة الكثو ليكة » بدائرة خاصة » على عاتقها صون العقيدة 
والآداب » تدعی اجیع القدس او السنتشش 01900 غصنده . 
وعن هذا المجمع تصدر قرارات توضح بصورة حافلة تعلم 
الكنيسة او ترذل وتحرم بعض مذاهب ونظريات . فملى 
العلمانيين الرضوخ لمذه المقررات عتتضی ارتباطهم بالسلطة 
الکنسة . ولكنهم يعكنهم ان 'مخضعوها لحكية ضيرم » 
ويحوز هم انتقاد صوابها . اما الكامة الاخيرة في تفسير المعتقد » 
فتعود الى السلطات الكنسة يدرجاتها وال البايا . 


الفصل الرابع 


شرکاء البابا في السلطة 


و - مراتب السلطة الکنسة . 


ان بين الیابا واعل الكنيسة وثفاً شدثم اليه اکتر 


من اهل العالم . فانهم مثل اطنود الخاضعين لنظام لا يقبل 
الجدل . وكيان هذا اش » الذي لا ينخرط فيه 
سوی متطوعن » دسط ا . فانه مولف من ثلاث 
درجات : الكبنة » والاساقفة ( ومنهم المطارنة والبطاركة ) » 
والابا . وضن هذا النطاق » کل واحد من المؤمنين عضو 
طبيعي في وحدة اداربة اولى هي الرعة ؛ والرعية احدی 
زر دا الاساسية التي تتأف منها الابرشة ؛ وه ذه 
بدورها مرتبطة پرومبة 

وهکذا تتخذ الكنيسة المؤمن على عاتقپا » من المد 
الى اللحد . فالکاهن بقله في الكنيسة پابلائه سر المعمودية » 
وبلقنه التعالم ا مسحية » ونشر که في الاسرار المقدسة » 
ویواسه ويشدده في امراضه ونه » وزو ده جسد السیح 


عند ساعة موته » ويبارك قبره . على ان المؤمن بظل" » 


1۹ 


حتى بعد الوت » عضو الكنيسة » لا الكنيسة « المجاهدة » 
على هذه الارض » پل الكنيسة « التأللمة » في الطبر » 
و « المنتصرة » في الفردوس . وهذا الجسم السري » جميع 
فاك من اج اء واموات 2 راس واحد" هو سوع 
السیح » موس الكنيسة . 

ان الكنسة الجاهدة جاعة منظورة سوسپا البابا » اب 
المسيح على الارض ؛ فزمام الامور برمتبا في ید رومة. 
الكاهن مسوول تجاه اسقفه » والاسقف تجاه ابر الاعظم . 
واما الرهبان والراهيات من ارة حعبة کانوا » فامم 
مر تبطون برومية بطريقة مختلفة » ولکن حقيقية ؛ وبعضهم 
مستثنون من سلطة الاساففة » ولس روساوم مسوولن 
الا تجاه البابا مباشرة . اما في بلدان الرسالات » وحت بکش 
الاضطهاد الديني » فنظام السلطة الكنسية مختلف عما ذكرنا . 
فالو منون هناك يتعلقون بمجمع « نش الاعان » ماسدهدوممط > 
او « مع الكنسة الشرقية » ( النوط به على الاخص امر 
معظم الكثو نکن فا وراء الستار الحديدي 1 

على ان التدابير المتأخرة » التي اتخذتها السلطة الرومانة » 
نحم بان دکون هكل الابرشة » اقله في الغرب » صورة 
مصغدّرة عن الدواوين الثاتكانية . وهذا يولي الكنيسة جمعاء 
التثاماً عك الاجزاء من جبة » ويحقق الم كزية التي "تبذل 
الجبود في سیلبا من زمن لبس بالقريب من جهة اخرى . 


6٠ 
. م - الساطة الکنسية واطرية‎ 

وما ذکرناه لس سوى ربط تشد الافراد الى 
الكنسة الكثو ليكية بوصفها ماعة منظورة . على ات 
الکنسة » فوق ذلك » جاعة » هيئة » اوسع وامق » روحة 
صرف . وهذا ما تعنه عبارة «نفس الكنسة » ( انظر 
الفصل الاخبر من الکتاب ). وهذه الماعة السامية » لا سبيل 
الى ولوجها الا بالانقاه الشخصي وبالعزم الاختباري . فالنظام 
الكنسي الفروض على کل مؤمن لا ينفي اطریة الشخصة » 
بل EL‏ . فالميدأ الادبي الاساسي في تعلم الكنيسة 
هو انه على كل فرد ان يعمل داماً وفقاً لضميره وملء حریته . 
والسلطة الكنسة لا قبمة لها إلا اذا اقترن الخضوع فا 
باطرية . فمن جمة العقائد الكثوليكية ان الانسان ب 
حرية جوهرية » لبس تجاه سائر البشر فحسب » بل تجاه الله 
نفسه . و بهذا يقوم الفرق بين الكثلكة والبرو تسطنتية اللوثرية > 
مثلا » التي تع بان للنعمة الاهة القدرة والغلة على الحرية . 

قد محدث في اللياة البومة ان بعض الكبنة » ولاسها 
المنصرفون الى تربية النشء » لا بتدار کون خطر الوقوع 
في فرض سلطتهم الروحية . فانقیاد نفس طريئة او ضعيفة 
«لمرشد » او لقاض روحي » امر دقيق” جداً » يجب تعاطبه 
بكثير من الحذر والدراية »> وبنفس مرواضة على 
الا نضاط الداخلي الصارم » لتمتطيع ان تقود بدون ضلال 


۱ 


ولا تسف . فادا فقد ذلك » خشي و وسم » حياة » على 
طول مداها » بتربية. دينية مفروضة » عبثت بتلك احطساة 
وشو"هتها . وفي هذه الخال وامتاشا » اذا رفع احد الامر 
الى اير الاعظم » بو صفه القاضي الاعلى » كان البايا نصيره > 
فانه احامي عن حرية اانفس البشرية » هذه اطرية اطوهرية 
التي تتغلب على كل عسف من ابة جبة اتى » حتی السلطات 
الكنسية العليا ؛ فشريعة الضبیر » في عرف اللاموت 
الكثو لبى » هي الاعلى والاسمی . 

ند مالا من ذلك فى الزواج والکپنوت . 

تدافع الكنيسة بكل ضراوة عن وثاق الز واج » من 
حبت .انه عقد لا يفك ولا نفخ . ولكن اذا ثت » 


آلدی حكمة الروتا » او حاکم اخری قانونية » ان احد 


الزوجین ‏ يكن یتمتع باطرية التامة عندما ارتبط سر 


الزواج » بل أوقع عليه قسر وضغط فحر م ‏ تقرير عزمه 
بنفسه » فرومية لا تتردد في اعلان زواجه باطلا غير شرعي . 

كذلك اذا استطاع كاهن ان برهن على انه ضغط عليه 
لقبول درجة الكبنوت » بدون ان يكون الله قد دعاه 
الما » فيمكنه استعادة حريته . على انه لا يبرح كاهناً » 


١‏ اذا ثبت انه تقدم الى قبول درجة الكبنوت مكرهاً بدون 


or 


له في ان بعود الى حالة اهل العام » ویعقد زواجاً » اذا 


شاء » بدون ان يصح سبب ذلك مفصولاً عن الكئيسة . 
۳ - السلطة الاسقفية . 


كنت مسكاً بكلتا بيذي" عؤخرة هذه القطر الکهربائة 
المكتظة بالركاب وادة في السير عبر شوارع رومية . 
وکان الى جاني اكليديي طاعن ١في‏ السن » يترجح E‏ 
وصل القط ار الى احد المنعطفات الكثيرة ف الاسواق 
الضيقة » حيث بزدحم معاً الاولاد والکلاب وعحلات باعة 
البقول والغار . فحضر الاي يطلب بدل تذ کرة ار کوب » 
فاصعنا کلانا في حالة اشد ارتا كاً وخطراً . فاستطاع 
الكاهن السن* » بكل جبد » نزع قفازه الاسود القروض 
بالعث" » فامع في اصعه خاّه بزینه حجر كريم . فاذا 
صاحي اسقف بسارع الى الفاتبکان لقابلة البابا . و کنت 
اظنه خادم رعة قروية . 

ول يكن رفيقي الاستف الوحید في القطار . وقد 
شاهدت » وحن سائرون » اسقفين آآخرين على سماط في 
مطعم « الفریدو» » ملك المعسكرونة . وفي مطار «معبينو» قرب 


ارادته » فانه لم يقبل سر الكبنوت » ولا بالاحرى وسه ؛ فالرسامة اذا 
د ار 


۳ 


رومة » مت مراراً اکثر من اسقف پلباس کسی مدني 


معا Clergyman‏ » وحائه شع ف 0 الريف الروماني 5 


ان رومية تعج بالاساقفة ¢ إلا انهم يفقدون في المدينة اخالدة 
الطلاوة واطلال التي یتحلون بها في عواصم ابرشياتهم . 
وقد الف الرومانیون رؤبتهم بل ملوها » وم لا ستنکفون 
عن ان يزحموم ویدفعوم بالا كتاف والاجناب . ول 
الاساقفة ضيوفاً في الغالب » سیب ضالة وم » على 


اصدفاء او معارف من الرهبان ف الادبرة مین المدينة او 
في ضو احبها » او ف احدی الدارس . واما القادمون من 
بلدان غنية * فيجعلون مسكنهم في نزل میرقا الذي مخصه 
التقليد بالاكليريكبين » وختار الكردينال اسبامن » رس 
اساقفة نيويورك » النزل الكبير ( جراند اوتل ) » وهو 
من رو اده الاوفاء »> وفيه يعقد موّئراته الصحفية 3 
ولکن مها كان الاساقفة فقراه ووضعاء » احان» 
فانهم « اخوة البابا » وعلى خط* مستقم خلفاء الرسل » 
موسي الكنيدة الاول . نعم ان البابا» الجالس على 
كرسي رومية المدينة الخالدة » خليفة مار بطرس ‏ يقبض 
بيده على ازمة ملء السلطة الكنسية » غير أن الاساقفة » 
من اوجه سی » هم افرانه وانداده » و سلطتوم 8 ابرسیامم 2 
من بعص مناحیها » مطلقة . قال الاسقف حرآي مس : 
« باستشناء الولاية التامة والعليا » التي يارسما ابر الاعظم 


o 
» فى جانب الكنبة جعاء » فالكنيسة الخاصة » اي الابرسية‎ 
تم + بواسطة اسقفپا وفه » لسر المسيح كاملا وبجميع‎ 
. » الواهب واغیور الروحبة التي تتمتع با الكنيسة اطامعة‎ 

وقد افتضی تنظيم السلطة الكنسية حر الفي سنة . ومع 
هذا » لا تزال فضة علاقات الاساقفة بالبابا » وهي هد 
دفقة » غير مبتوتة في الوافع جائياً حتى الان . لا حال 
للشك فى ما خص" التحديدات العصومة من الغلط » فانها 
س 2 البايا وحده . ولکن السلطتین » في ما بعود الى 
الادارة » تسبران جنا الى جنب نكل دراية » وقد تشتيك 
الواحدة بالاخری في بعض الادین . 

وی ۰ ادا رفون اکومات الشيوعية بضر اوة 
على مقاومة الاساقفة 9 فاواب : ان بقاء الکنسة غير 
و الا على ابدي الاساقفة . فقوة الكثلكة كامنة 
بنوع خاص في « التسلسل الرسولي » . فالاسقف الفرنسي » 
السید دویّون » والاسقف الصني السید وو ياك سبو » 
كلاهما » على حد" سواء وعلی خط مستقم » من خلفاء 
ابعر وستدا و E‏ له 
م يقطع وم بطل قط » بل دام ويدوم بددن انقطاع . 
فالصادون الليليون » تلاميد سوع » عينوا خلفاءهم بوضع 
ایدم عليهم . وقد انتقلت هذه الركة الطقسية من جيل 
الى جيل » فافضت الى الاساففة اطالین الذين تعود الم 
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رسامة الكبنة . فلا كبنة بدون اساقفة » ولا كنسة بدون 
اساقفة . وهذا تلحاً حكومات ما وراء الستار اطديدي الى 
كل الوسائل لفصل بعض الاساقفة عن كرسي رومية» 
فتسنی فا عندئذٍ رسامة کهنة بصورة تا 
نظر رومية نفسها يا في نظر المؤمنين . غير انهم لقلبلون 
9 الاساقفة الذين يححدون امهم الكنيسة . فرومية قاما 


احطات المرمى ف انتقاء روساء الابرشيات 5 فحبطت 
مساعي اطکومات الشوعة » في کل مکان عل التقرب 4 
لاحداث کناس کثولسکة منشقة - 


كيف يستطيع البابا 6 من مر كز رئاسته العليا وقيادته 
العامة في الفاتكان » ضانة اتصاله بالاساقفة » وممارسته 
مراقبتهم عند الاقتضاء ۶ انه يقوم بذلك بواسطة مع 
خاص » هو كناية عن وزارة الداخلية في الكنيسة » يدعى 
امع اي جمع الاساقفة وادتمه:ةزودمن » ومبمته السهر 
التواصل على سير الاحوال في الابرشات القائة في البلدان 
الغربة ) ومود ذلك في الشرق لك جمع الکنسة 
الشرقية ) . 

وی" هذا المجمع مهسته على وجبين : فالاساقفة برفمورك 
اليه » كل مس سنوات » تقريراً اضافياً » به يحيبون عن 
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اسئّة معينة ؛ ومضروت الى روم ء لقوموا ها 
نی راود والاغتاب ارمرله: ولا هفون من فده 
الزبارة للیابا ولوزير داخلته الا بأذن خاص لا يُعطتونه 
الا بصورة استثنائية . وأمّا التقارير فترفع وفقاً لنبج 
مواعد معن ناك لسارت عكر كنا ككل ان 
اساقفة العالم اجمع . السنة الاولى : ايطاليا » کورسیکا » 
سردینا » صقلة » مالطة ؛ السنة الثائة : اسانبا » البرتغال » 
فرنسا » پلحکا » هولندا » انکلترا » اسکتلندا » ارلندا ء 
السنة الثالثة : سائر البلدان الاوروبة > السنة الرابمة : 
ابو شاه ارب ) ال انامه . افراقت ۱ 
آسا » اضرا . 

وتیل الاسة على سُؤّون عمومية : اسم اتف 2 
وعمره » وموطنه الاصلى » وعنوانه وتاريخ تثقفه ؛ تصر 
ل الارحة رما هلا رماس رساك رد اها 
وعدد الکو ليكيين فپا » وعدد اتباع الشيع المنشقة 
عنها » الخ ... 

وعی شوون زمنبة : الشريعة الدنة فى كان الارزاق 
الکنسة ؛ ‏ موارد معدشة الا کلبرس ؛ - ملس ادارة 


الابرشة : من هم اعضاژه وهل يستنير الاستف باآرامم > 
= هل يعبل بالقوانين الكنسية فا مود الى ضط الدخل 
والصرف 4 ل التقادم والصواني وشات القداديس ل 
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بات بالاموال النقولة والثابتة کل من الاشضاص 
المعنوبين ؛ - الوسائل للحؤول دون ضاعبا او نقصانها » 
عند تغبير خوري الرعة او اي" و کیبل آخر . 

وعلى شؤون دینة و كنسية :> خلالات وحرافات 
م في ادبرحية » حی بین لار حرین الما 
وموقف السلطة الدنة والعناصر المثاوئة اد وا : 
القت وهوارد معيشته من الدولة او من بئايات الوقف » 
وهل هي کافة ؛ - الديون وكفة ابفاما ؛ - حالة 
الكرسي الاسقفي والاشخاص السا كنين فيه بالتفصل ؛ - 
اقامة الاسقف في الابرشية ؛ - الوعظ » الرسالة الرعوية » 
القيام محفلات حبرية > زيارة الابرشة » ايلاء سر“ لت 1 
ما هي علاقاته بالسلطات المدنية 4 - الدیوان مق 
E‏ ها کر ومو ارد اسهم زط 
با موظفين ؛ - النائب العام وصفاته واتماله ؛ ‏ المدرسة 
الا کلبرسة وحالتها العامية والاديية ؛ ‏ الطلبة دتهذيبهم وفق 
الروح الا كليرسة والاداب الاجتاعية ؛ - عده الكبنة 
الروسومین: في اثناء السنوات ان الاخيرة ؛ - خوارن 2 
الرعاا 4 الوکلاء الاسقفون في الناطق 6 - الحكينة 
القانونيون في الكتدرائية ؛ - اصحاب القامات . 

وعلى سُؤورك الا كليرس بالعوم : ضانة معدشته ) - 
العناية بالشیوخ داترعی ٩‏ - دار لامتقاعد ين 4 جح شلوك 
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الاكليرس ( بتفصيل بالغ ) ؛ - عدد الكبئة الرخص هم 
الا هعام بین و » وتعاونیات » ونقابات » واعمال اجتاعة 
اخرى ؛ - موقف الكبنة من الكر مي الرسولي ومن 
الاسقف ؛ - الكبنة وتعاطي الصحافة والنتيجة من ذلك ؛ - 
التأديبات القانونية ونتیجتها . 

وعل وون الرهبان : هل زور الاسقف الاديرة كل 
مس سنوات ؛ - هل من رهبان او راهبات يعدشون خادج 
الاديرة ؛ - ما هي ممعتهم . 

وعلى شوون الشعب المؤمن : حالة الاداب والاخلاق 
بالعموم 1 الروح العاثلية 0 الحياة الدينية عمىقة ام 
مسطعتة 4 2 میرد الاطفال بدون تأخير 6 - اول 
ای كل يوم او بتواتر 4 - فسة الزواحات المدنة » 
والمساكنة الحرة » والدفنات المدنة ؛ - هل رب الناس من 
الدفنة الكنسة بسيب الرسوم الفروضة ؛ - الناشئة وتربيتها 
وتبذيبها في الما وفي المدرسة ؛ - التعلم المسبحي 4 - 
عدد المعيات والاخويات وفائدتها ؛ - المعيات السرية 
والناو 2 للکنسة ولا کلیرس ؛ - واجب الكثو ليكيين 
بالاشتراك في اطاة الساسة » الخ الخ 

وهكذا ستطيع اباب » في كل وقت »ان يعرف ادق 
التفاصيل عا يجري في جيع ابرشیات الم الكنوليي . 

على ان هذه التعلمات » الي ترد على الكر سي الرسولي 
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من اقطار العور كافة » قد تحتاج احباناً ال SER‏ 
يأتي الى الابرشیات » موفدين من رومية » احبار" او كبنة 


ليقوموا ببذه الهمة » فضلاعن السفارات البابوية في البلدان 
اي تتبادل ل السياسي مم الشاتیکان . لسرا 1 
قثیل البو الاعظم لدی المتكومات الدنية » ولدی السلطات 
ااكنسية اللية » واطلاع الكرسي الرسولي عل 
الككناتين” المى كول امه رال ف ل وي 
لا سفارات » بقوم پذه المهمة القصاد الرسو لبون » ما ۳ 
سُقكبها الاول 

لا ان عدداً وافراً من المسافرين بعرجون على 
الاتكارتف ان الاب الاقدس سيل ام منم العشرات 
بشخصه »© بعد ان تكون بطانته قد مبدت ۳1 القابلات 
بالتقارير الصائبة . فيسأهم اا الل ل يا 
محداثهم » مدع بهذه الوسلة لاستكمال معلوماته » وخاصة 
لحس نبض الرأي العام العالمي . ولس عدثو البايا من 
الا كليرسيين وحدم » فبينهم كثيرون من اقطاب اهل 
العالم » ومن العاملين في حقل العمل الحكثو لي » ومن النواب » 
ورجال الکومات » واحياناً من الخصوم . 


ه - وزارة الرهاننات . 


وف الثاتنکان وزارة داخلية اخری تعنی بالرهات 


1. 


الاه ات الان شنلون ها کییراً من ملاکات 
الكنيسة » وهي ما بدعى « ممع الرهبان » . ومپته عاولة 
اعد" من الاخطار التي قد تنجم عن نزعة الرهباننات الى التفرد 
فى ادارة سو ونا » بالاستقلال عن سلطة الاساقفة » وم غالبهم 
0 منها » على نحو ما يعنى « ممع الاساقفة » بالحد” 
من استقلال الاساقفة في ادارة ابرشياتهم . 

فعلى « جمع الرهبان » ان ستزيد دوما من استخيارات 


مفصلة عن سير جميع الرهيانيات الرجال والنساء . ولا خاو 
الامر من صعولة لست بالسيرة » لان الرهان البند ان 
و الدو منکن والفر نسسکین والسو عبن والكر ملين وغيرهم 
من جاعات رمانبة تزداد عدداً يوماً عن يوم » یتذرعون 
يتقاليدهم وانعاماتمهم العريقة في القدم » وضرون على 
الاحتفاظ با » ما يشه عصبة قومية او وطنية » وعلى 
التعتت ما بندون به عن العتاد الألوف في نظام ساثر 
الا كليريسين . فمن البديه ان لكل من الرهبانبات الكبيرة 
تالو ها افاص ف مارسة التقوی » ومذهیبا او طریقتهافي 
الزهد والشك » وفلفتپا . وعدا ذلك فحن الروساء 
او انتخابهم 4 و استقلاهم الذاني في داخل اديرتهم ورهبانيتهم ¢ 
م وَفقاً لانعامات حرصون على استمرارها . 

اما الانظمة الرهبائية فتختلف باختلاف الرهبانيات . 
فللبند کتیین اديرة عديدة » مستقل" واحدها عن الاخر » 
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ولكنها تولف شالفا ما بينها » وتتبع جمعها قانون القديس 
لسن موسا ٠‏ ومخضع لدو منکون لولابة زئس 
عام بقم في دومة » وبق مون اقالم عديدة . واما 
الیسوعیون »© فالمر كزية في جمعيتهم على ادها . فر یسم 
العام مر كزه رومية » ببسط 5 على كل فرد منهم سلطة 
توازي سلطة رئيس مطلق سيادة . على ان الرهيان جميعاً » 
على اختلاف قوانينهم ی الادارة » یغون آن تنقی 
هم حياتهم ا »> ويحاولون ان موا استقلاهم 
عا قد يناله من السلطة الرومانية الر كزية » فهمة « يمع 
الرهبان » انما تتوخی مقاومة هذه النزعة الرهبانية . وععو نته 
بواصل الباياوات سياستهم الا بلحون 
برقابتهم حتى خوة الادبرة . وعلى نحو ما جره ممع 
الاساففة في استجوابم عن اسئلة جد مفصلة ٤‏ ت « يمع 
الرهبان » على رؤساء الرهباننات بالاجابة عن لائحة من 
اسئلة ماثلة . 

اضف الى ذلك انه يطلب الم ان يوافوه برسائل 
« سرية » بودعونها تعليات متنوعة استكالاً لما لديه عن 
الرمبانية واعضائها » کا يوجّب عليهم ان برفعوا اله » كل 
مس منوات » على سا کل الاساقفة الى جمعبم » تقريراً مسبت 
فى في الوضوع عبنه » وفي حالة الاديرة المالية وعلاقتها بالاساقفة » 
وفي الكبنة المعينين لاستاع اعتراف الرهبان او الراهيات 


۳ 


ولارشادم الر وحي . 

وتشتمل لائحة الاسئله الموحبة الى رئسات الراهمات على 
ما بلي : « في حال خروج راهة من الدبر » هل تعاد ل 
دوطتها المالية وحپازها فيا اذا كانت قد حليت معپا جپازا 
الى الديرٍ 9 واذا لم تن لها دوطة ولا حباز » وكانت يدون 


موارد شخصية » هل تدفع احية سلطات الدير الى ان تقدم 
المها ما يوصلها الى عائلتبا بدون خطر » وما يضمن لما 
معاشپا بلاقة » اقله الى مدة من الوقت 9» 

ولا يفوت المجمع ان سأل عا اذا كانت الرئيسة او 
الو کلة العامة تصرف باموال سرد ,لا برد ذکر" 
لكيفية صرفها في سحلات الحساب . 


القسم الثاني 


اعوان البابا الاقربون 


الفصل الاول 


۱ -المساء بعد عناء النهار . 


الشيخ الواعي الدقيق » حارس العقيدة» المعصوم من الغاط » 
والرئيس المطلق السيادة على نحو نصف مليار ( خمسمابة مليون ) 
من المؤمنين » لا ولي عبد له » ولا وزير دولة » ولا نحي" 
ولا معير » يعيش وحدة في قصره الفسيح الارجاء ووسط 
بلاطه الفخم » منصرفاً الى ا 

كل مساء يأوي اطبر الاعظم » وقد قضى نهاره الطويل في 
العمل » الى دارته الخاصة في البلاط الرسولي . الدارة عصرية 
ومرتبة قا لبط يمن عليه الذوق ار مافي الذي بروق 
ببوس الثاني عشر . جميع الغرف والردهات مدهونة بالزيت » 
ولکل, منها لون“ خاص به : للمعبد اخضر جلي » ولفرفة النوم 
ابيض نقي . وتشتمل الدارة على حجر وغرف عديدة و لکنها 
صغيرة : غرفة النوم وما الما » والمائدة » والکتب » ومخادع 
كثيرة اودعت فا التقادم و اهداب التي ود رل 
الاب الاقدس من جميع الاقطار الكو ليكية . وهنا 


11 
قاعة للات الرادیو » لا يلجأ الما البابا الا ليصغي الى 
قطع ا مو سيقى المفضلة لديه من وضع سوبان از اولك 
او لسسع الى جرائد الاخبار التي تذيعها عطات الراديو 

العاشة . 
وللدارة سلتم داخلي يصلها بالطايق الذي .تحتها » حيث 
بقم الایوان السوعيان لار وهندريك »> وكلاهما المافي 5 وفي 
احد طر فما الطیخ الغازي » ومائدة صغيرة » ومنام ار اهبات 
بسكوالينا ورفيقاتها الثلاث اللواقي *يعنين بتدبير الدارة 
وخدمتها . 
الاب وحده » بعد ان تناول طعام العشاء : قلبلا من لحم 
وبعض بقول ونقطة خر وفنجاناً من مغلي الزهور 
عل مطالعة جريدة الکرسي الرسولي « الأسرفاتوري 
رومانو » » ويُعلم بقل رصاص ما بلفت نظره فما » يحيث 
تصح صفحاتها المت مخططة » غريشة 4 والبابا يقرأها برمتها 
في التفاصيل الدقيقة : من بيانات القابلات اطبرية حتى اخبار 
الوفيات . 

وفحأة بتناول البابا ساعد الماتف ( وال 2 بيضاء مذهبة 

اهدتها الى سلفه شركة اميركية للهاتف ) » فينادي البرو فسور 

لولي :راه » وهو رجل جسم هاش باش » على شيء من 
الرح والسخرية » شغل وظفة ر احرر البري » المسؤول 
بالدرحة الاولى عن كل ما برد في الاترفاتوري عن ابر 


1۷ 
الاعظم . مرخ" » حدث ان سقطت علامة وقف فاعلة من 
وا ۵ او اهلت ف الطبع » من خطاب القاه على هواة 
لدر اجات » فاضطرب معنى ایُلة » فنال البابا من ذلك صدمة 
عتفة » على ما قبل . ولحذا فكل مرة تشر اطرددة 
خطاباً حيريا ‏ د كما استطعنا ان نتلقفه من على سفتي قداسته 


المبجلتين » » دنق لتعبير اطريدة التقليدي ‏ نحم بيوس 


الثاني عشم بان ترفع البه مسوادته » ليصلحها ويسسّضها بده . 
ان هذا التدقيق > فما بلامس العلامة الفاصلة 0 
الانشاء » شنلشنة بعر فها ف ع الثاني عشر » وكان اذ ذاك 
الکر دننال باتشلتي » معاونوه » ومخشو نا . فاطالا كان » وهو 
وزير الدولة» يوجب عليهم » مرتین » وثلاثاً » وستاً » اعادة النظر 
في نص رسالة او برقة » ومراجعة نسخها على الآ الكاتبة . 
ان البابا عقت الارتحال والاغتة . فرة كان ستقبل 
الكرادلة استقبالا حافلًا » فحسن لدهم ان یکلفوا احدم القاء 
کلة بين بدي قداسته » تعر عن احترامهم اياه و خضو ېم 3 
آملين ان بطیب ما نفساً . فا ڪان منه » وقد فاجأوه على 
هذا النحو » إلا ان ازم الت فلم يحب بشيء ؛ وعندما 
حان وقت الانصراف من الف » ابدی استياءه ما كان . 
ویقطع البابا مطالعة اطريدة اذ بدخل حاجه اطاص » 
الکو مندتوري استيفانو ري مههه » فعرض له عن وصول 
زائر » لا ذ کر لاه على جداول الاستقسالات اطيرية » 


1۸ 
وهو من الاشغاص القلائل جداً الذين ینعمون بزبارة الاب 
الاقدس بدون ان دستدعمهم اليه بضورة حاصه » داك هو 
الكونت حاللاتزي نمرون > المبندس والبير الضلبع في القضايا 
المالة » واخو طبيب البابا الخاص » والسكرتير العام للجنة التي 
تسوس حاضرة القاتكان » وهو الذي بعود اليه تسيير 

الاشغال العامة في الدولة الصغيرة . 

وفوق ذلك » فالكونت » وقد انعمت عليه بهذا اللقب 
اعکومة الابطالة » تلسة" لرغبة الكر سي الرسولي » محداث" 
ذليق السان » مواضه متنوعة تدعو ای الانس واللهو 
والرح . وقد ااکثر من الاسفار وخاهة ال امبرک اشالة» 
فاصح على معرفة عميقة ودقيقة بشوونا . ولا كان من رواد 


الثاتىكان > فقد التقى فيه سايق موظفاً شاباً في وزارة 
الدولة » فريطته به صداقة حمبية » هو الآن الکردشال 
اسبامن . فرافق السعد كلما معاً فارتقعا عالياً . ویدود 
الحديث بين الاب والکونت على مشا كل حاضرة الفاتیکان » 
ثم یل" باهم قضابا الساعة » ويشرد قللا الى السفارات وما 


بشاع عنها في رومية » والى الوزارة وما يعترض بقاءها في 
الک من صعوبات » و بلح الى الحياة الاجاعة » وهموم 
بعض الکر ادلة » ومر"ض بامل احد الاساقفة . 

واذا بالراهية الرئيسة بسكوالينا تلح الغرفة بقدم خفيفة » 
فترسل الى الاب الاقدس نظرة سريعة » كأنها استقصاء 


1۹ 


بوازي سؤلا » نظرة تحيدها النساء تجاه اشخاص ضعقاء » 
موكولة اليهن العناية بهم » وتقطع اطدیت» متحَهة نحو الکونت 
بلحظة بامعة و كمة ناعمة : م ألا ترى ان التعب ياد على 
الاب الاقدس 8 
لسن كل الاطلاق فى استطاعة شخص آخر ,عر هذه 
اه > ان بست لفت هثل هذه الا فاا راه 
مستئناة من مراعاة الاصول الرسة الصارمة فى آداب المعاطاة 
المفروضة في البلاط الرسولي . ذلك ان هذه الراهية الباقارية 
بدات مخدم البايا » منذ ما يقرب من ثلاثين سنة » وقت 
کان النسنیور باتشلتي سفيراً في الانيا . ومنذئذ لم تنقطع 
لا عليه » فلحقت به الى الوزارة البابوية » 3 ای 
دار نه اطبرية الخاصة . وهي » واطتی يقال » امرأة قوبة وتقة 
معا » وذكية فطنة » تأنف الظبور » وتعمل بدون ضجيج . 
ولس من يعرف البابا افضل منها » فتفطن الى اط حاحاته 
وافلا سنا : الى اي دا عکنه ان ی 
ومی ينبغي له ان ینقطع عن الصوم . ونتعهده بهذا الزیج 
من التفاني ke‏ iebاemut‏ اطر مالي » فتضفي على الدارة اطمریة 
هذا القليل من الباة العائلية الجبية التي بدونها لا ستطیع 
اعد ان يعيش في هذا البلاط المرمري الترامي الاطراف . 


۷۰ 


۲ - زواو البابا الجيمون. 

ان زوار البابا في الداثرة التي تسيطر عليها الرئيسة 
را انا م قلائل جداً : الامير كرلو باتشلي » ابن 
سُقيقه » حالم حاضرة الفاتتکان ؛ والراهبان السوععان لر 
وهندريك » كاتا سره اللذان يعاونانه في اعد اد بعض خطبه 
0 0 5 غالى البعض في قدر الدور الذي 
5 به فى البطانة الحيرية » ولکن من الراهن انما 0 
و 3 دققة ؛ نها من جبة صل هامّة وقبّمة بين ابماعة 
لوقه ورأس الكنيسة الاعلى » ومن جبة اخرى 
تصل 3 الى المبر الاعظم معلومات” كثيرة عن الا 
الدینة والساسة ف موطنها الانیا . 

۳2 الى 0 الذين بعبرون عتبة دارة البايا الخاصة » 
السنيور جد"ه ومن » رئاس حمعية العمل الكثو لبي في ايطاليا » 
والكرديئال اسبامن الذي ينعم عقابلة اطبر الاعظم بعد 
الساء» واخيراً الاب با وه8 السوعي الذي بعترف بوس الثاني 
عشر مخطایاه الى الله على يده في منبر سر التوبة . فهذا حضر 
فى اوقات معينة » فصیح باس الكنسة امامه » مدة بضع 
دا تائياً وضاً شن جميع الم منين اذ يحثون على 
د کہم امام الکاهن الذي بقوم » باسم الله » بوظبفة القاضي . 


۳- في کستاحندلفو 0٤ا0‏ مةعام امم 

ان هذه الطريقة المنّسمة بالقناعة والبساطة التي بسلکها 
ببوس الثاني عشر في حياته الخاصة من القاتنکان » تزداد 
بساطة في قصر کستلحندلفو » مصيفه القاثم على احدى الروابي 
© دة عن أرومية . فبيوس الادي عثر كان ينتقل 
اليه برجال بطانته كافة ؛ اما البايا الالي فيكتفي من رجال 
ا السويسري پنفر قلیل پرافقونه اله ا 
فه » ومن رطانته بالطاجب السر ي لمقوم محدمته ايان استقبال 
الزاثرن من الافراد وایقاعات » فبعضر هن رومية ا 
وود الا بعد الظبر . فلا سقی آنثذ في القصر الصيفي 
الفسيح » ما عدا الر اهبات » الا مستعدمان اثنان : احدها 
سائق السارة وخادم المائدة » والاخر من خدام القاتىكان لقام 
يسائر الاععال . إلا انما بنصرفان کلاها عند هبوط ا 

فتصوار انك جرأت يوماً فاستطعت الرور بين را 
ورین » فوصلت الى دارة البابا الشخصة » فطرقت 
الباب بقرع جرسه » فحنثذ أن ابر الاعظم بذاته يفتحه لك. 

هذه هي الدنا الضيقة التي يقفي فيها البو الاعظم 
هه ٠‏ وعلى بعد منپا» خارج هذه الدائرة 
ق لا تعداها احد » بقم وعمل اقرب معاوئيه اليه : 


۳ ترديني والمتسنيور منليني . وایعد فابعد الکر ادلة 
والدواوين » وعاثلة البايا 1 باتشي . 


8 ساعات 


الفصل الثاني 


۱ - يوم الاحد في حاضرة الفاتيكان . 

0 الاحد اكثر الايام ضحراً في حاضرة الثاتيكات 
الحادئة . اطنود قليلون » وعلى شيء مفرط من الرفق والحم 
في هذا اليوم . وقد تشدهك بزامم التنوعة التي ترفی "الى 

ر النبضة لك الثالك وما ا 

E قا فلك‎ RSS 
لا وت لته اليضاء اكثر من ثوبه الخالى من کل انافة'؛‎ 
انه احد الكرادلة » حافظ المكتة الثاتكائية » كبرى‎ 
مكتبات العالم طراً . اما سائر الا » فستشار السفارة‎ 


ا انائة » ومدړ الريدة الر سمية الکو نت ول توره 


Torre‏ دزا › والسوعي معر"ف البايا »و این سقيقه » والثلای 

في الشوارع کل الناس بعر فون بعضهم بعضا » و تادلون 
التصة بشيء من اتكلف . ولا خنی الغریاء عن رواد 
الثاتسكان 7 فكل شيء فيهم ۳ عنم . نظافة الشوارع على 
۳1 ما يكون » وبالاحرى الاداب والساوك . 


Vr 
لا مقاه » لا مطاعم »لا خشرة لبيع اطرائد . والقوانين‎ 
ترم كل عمل كاري . على ان هناگ حانة » تدعى‎ 
حانة موهف ( سكرستيا ) ماد بطرس » برتادها الكينة‎ 
قاثونيو الكنيسة الباسلية الثاتكانية ورجال الدرك ؛ وتقفل‎ 
ند الظبر ۰ ولکن العطنی لا محرمون » بعد ذلك » مورداً‎ 
اخيراً يروون منه عطشمم » هو تعاونية الحرس السوسري‎ 
الاعاشة . ولكن على قارعي باپا ان يولوا القاءئين عليها‎ 
. نقة تامة مضاعفة‎ 


۲ - الماسنيور نقمي زدزادولا . 


ين بشاهد بين المارة » طاهية بيدها قفة » يعرفها جميع 
سكان الثاتيكان » وینظرون الما بکل احترام . انها واجمال 
على طرفي نقيض . تطأ رخام الثاتيكان بقدمين جد طويلتين 
تضعان في حذاء واسع من القماش . تلك هي خادمة 
الششور بوحنا العمدان 'منتيني ¢ كل الوزارة البابوية 
في الشؤون العادية الذي بأنی به بوس الثاني عشر ولد 
اليه اكثر من سائر معاوته . 

والنسنبور منتيني في الثامنة والقسين من سنيه ( ولست تظنه 
ف اكثر من الاربعين ) > مدید القامة » ضعيف البنية » 
اسر اللون » اصلع اة » حاد النظر » خدد وجه غضنان 
عسقان عمو دان » يضفيان بعض المرارة على اه الاسم 


۷ 


التفتح » برندي ثوبه الا كليرسي الاسود بکل حشة كأي 


من کپنة رومة » ولا پزشه زر" بتنفسحي الا ادرا في 
الفلات الكيرة . انه لس اسقفا » و لکنه مع زمیله تودبني > 
في نظام التغریفات » احد الاشخاص الاقطاب في الكنيسة ء 
ومن حيث السلطة او الولاية الكنسية » ادنی بکثیر من 
الکر ادلة والمطارنة والاساقفة الذين نوجه الييم 6 باسم 
ایا #لالاوامی توالوم ار اه ا كه 
پلازم السنبور منتيني القاتیکان بدون انقطاع » وهو اتبع 
للبابا من ظله . 

بدا یره منتبني باه مع الفحر بقد"اس سري" 
طویل » لا نابة لا يليه من تأمل وصلوات . فتدب اعبرة في 
نفس طاهته الي لا تستطیع ان تعرف معاد نطو ره . 
0 يكن في حاته ما يدل على اله سصل الى القام 
العالي الذي حتله ؛ فدعوته الکهنوتة حاءت متأخرة ؛ وقبل 
ان لبى نداء النعمة » كان من المجاهدين في حقل المنظات 
الكثو ليكية الطلاب الطلباننین » في القبة المضطربة التي عقبت 
اطرب العالة الاولى . وهده النظمات هي الي افضت ای 
ا العمل الكثو لي في القل الاجتاعي » والی انشاء 
ان الدعقراطي السيحي ف القل اليامي . و کان الفتی منتيني 
يدرس القوق في رومية » فاستهواه العمل الكثو لبي ومعاطة 
المعضلات الاجتاعبة . وكان يلوح له » في افق قريب » مستقبل” 


Vo 


سياسي باهر » وفت كان الصراع على اسده بين الفاشية 
الطالعة والاحزاب القائة . فترك العالم وتطوع خدمة الله 
والنفوس . فدخل الكلية اطبرية » منشأ رخال الدبلاسة 
الثاتيكانة . ومنها انتقل تواً الى وزارة الدولة حمث ارتقى 
مدارج السلك باطراد ثابت » بدون ان جرج من وزارة 
الدولة إلا للاقامة في بولندا ردحاً من الزمن . 

ولا کان يضق ذرعاً باروقة اشاتیکان الرسمية وعكاتبه 
الضيّقة » وبمجمل هذه الدنيا المصطنعة الى تكاد تكون 
لاطبيععة » دنا وزارة الدولة » كان يطيب ۲ الافلات منبا 
بضع اعات فيذهب بلقي عظات رياضة روحية على طلبة 
اطامعات » وعارس اعمال الرسالة الدينية في ضواحي رومة . 
وكانت الفاشية قد ر كزت قواعدها ]لذ » واضطرت العمل 
الکتولیی الان افص نشاطه عل الشوون الروحة البحتة . 
لازال طلة هذه اطفية عفرن صورة داك لقن 
الشاب بعظ وماضر » وقد سدل ازهد على سحنته مسحة لا 
محر" من توقد عنه » ويسمعون صوته المافت ' الذي كان 
هیچ عواطفهم . على ان جو وزارة الدولة » مع طول الوقت » 
امد تلك اعدة » على ما يظبر » و اسدل ستارا من الدرایة 
الدياماسة على نزق الاهواء . 

ان من خطة النسنیور مُنتيني ان یکف" مدا عن ابداء 
رأيه الشخصي » وعن بت القضاياء الا في ظروف نادرة . 


۷۹ 


فهو لا بريد ان یکون نوی ظل ‏ ظل الابا . واغا هو 
يذلك محتذي مثال من کات معله في تسير دفة 
الكنسة » اي الکردینال باتشلتي نفسه . فا القبت الى 
هذا مقسالد وزارة ل الابوية » آلی علی نفسه زلا 
بقصد الاقتداء باسلافه الشاهیر » من امثال کتنسلفي 
امود وجساري زسمومون . فالابا » في عرفه» ليس محاجة الى 
معاونين من هذه الطبقة » بل الى رجل يعتنق فکرة 
رأس الكنسة على وجه التام والکمال » ويعنى بتتفذها 
على ادق ما يكون من الحرص والامانة . فالنسنیود 
منت » على مثال الكردينال باتشلتي مع بيوس اطادي 
عشر » ورعا بزيادة عليه » اتبع هذه الخطة في علاقاته باليابا 
يبوس الثاني عشر . وكان مزاج هذا يقتضي ذلك . 
فببوس الثاني عشر متکتم » غامض » بطيء في بت الامور > 
يفضي به الامر سريعاً الى العناد 64 سریع الغضب بالرغم 
ا » ينتظر من معاونه ان يزوادوه بالمعلومات » 
لا ان بنصحوه ویشیروا عليه . وكل همه ان يعرف ردة 
الفعل العالمية وتقلبات الرأي العام الكثوليي . ولهذا بعد 
وفاة الکردینال مليوفي وممنلههة وزير دولته » م یمین خلفاً 
له . فتوضح حينئذ هذا التعاون التواصل على مدى الايام 
والساعات بين بيوس الثاني عشر والنسنبوو منتيني ٠‏ 


م - اللسنیوو ترديني ال 

والى جانب المنسنيور مئتيني » يعمل » في وزارة الدولة 
البابوبة منذ سئين طويلة » مسؤول آخر عن ساسة القاتيكان 
في الشؤون الخارجة » هو المنسنيور ترديني . وكلا الرجلین 
سد" احدهما نقص الاخر » وساند مل البابا على افضل 
وجه . فغاية ما يتطلبه بيوس الثاني عشر ان یکون بقربه 
معاونون قليلون بعر فوم حق العرفة . فهو الذي بناج کل 
يوم الى استقبال جاهیر الزائرين المجبولين » كان لا بتعاشی 
سسا مثل تعرفه باشخاص جدد . 

والنسنیود توديني بشرش » تجنرل » مت > ا 
وخلقه » الى سکات الناطق النوبة » بقدر ما يت 
النسنیور متي با الى سکان الناطتی الشمالية . فشتان ما لين 
الزميلين الصديقين . وبالرغم ما يتحلى به الاول من صفات 
دبلاسة » فانه لا يلوك کلامه » ولا قف من وطأة 
عباراته » اذا ما استقبل مرة في مکتبه الو اسع »> بصورة 
استثنائية » احد الفضولین او غير ذوي العرفة والالام 
الا . وسا النستون ت سل ساعات الاستقال 
E Ns‏ طاب 4 وی 
النسنوو تردینی مثال الدقة التامة . فعندما تدق الساعة 
الثالثة»عضرة 56 الساعة » يعرف ححاب الوزارة اف 
باب الصعد مب ان يكون مفتوحاً والسارة تنتظره عند 


اسفله » بصرف النظر عما قد بکون لدیه من امور هامة > 
وما بلغت اهية هذه الامور . وهو لا يسكن بالقرپ 
من البابا في البلاط الرسولي » بل. في جاح مستوفر 
مقتضات الراحة والرفاهة » من بناية عصرية فا بطرف 
حاضرة الاتىكان » كان بقطنه قبله احد الد پل‌اسین . 

وما عدا النصب الرفيع الذي يشغله النسنیور ترديني > 
فانه يعتى بلميتم الذي انشأه عاله الخاص وما يجمعه بدون ملل 
من الاشخاص الذین بومُون مکتبه او بلتقیهم. في ببوت 
الاشراف الزومانيين . وعليه كل يوم ان عضي از بارة انتامه 
الصغار » فينسى بالقرب منم مسووللاته السام » ويصير 


طفلا مع الاطفال » و بعود E‏ يستمع إلى من أعتؤاتة 
على متاعبهم وسطون امامه ما بقلق ضاثرم 7 


۽ اما وزارة الدولة ... 


ولسائل + 4 هذه الادارة الزدوحة في وزارة الدولة 
البايوية 1 ول حرمت الوزارة رئيسها الطبيمي : الکردینال 
وزير الدولة 9 

7 ما يقرب من خمسة عشر عاماً » التأم مع الکر ادلة 
لانتخاب خلف ليوس الحادي عشر التوفی . وکان احد 
الکر ادلة بفوق سائر المرشحبن ما ينعم به من نفوذ مزيد واسعاع 
مديد : هو الکردینال اوجین باتشلتي . على ان الکرادلة 


۷۹ 


الايطاليين » وهم الا كثرية » م یکو نوا جمعين على انتخابه . 
ولكن فئة منهم ابدت غيرة فائقة على تأده » و آخصهم 
الكرادلة : كنالي » مركتي سلقاجباني » ببتزردو » تد سكيني . 
وانضم الهم مليوني ٠‏ السفير البابوي في باريس . وبالنتيجة 
انشخب الكردينال باتشلئي بابا . وقد شعر » على ما بظپر » ان 
عليه » من باب اللاقة » ان يعين » لادارة الشؤون اخارجة» 
دبشاسياً خبيراً » كانت له اليد الطولى في رفعه على عرش 
مار بطرس © فکان الکردینال ملوني الوزير اشتار . 

كان ابر الاعظم الجديد من السلك الديك‌اسي 6 
قرس بالاعمال في وزارة الدولة وفي سفارات هامّّة » 
في مونيخ سنة ۱٩۱۷‏ وبرلين سنة ۱۹۲۰ . وکان وزو 
الدولة حين انتخه مى الكرادلة بابا' . على ان التقليد 
العریق بقفي بال یصح القائم عسیی شوون الکنسة 
الساسة رئسپا الاعلى . فاما بلغ البابا اطدید ذروة 
السلطة في وقت جد عصيب من التاريخ ( المرب العالمة 
الثانة ) وكان بطبعه من اشياع المر كزية والاستتثار 
پالسلطة » لم ستطع ول يشأ ان يتخلى عن ادارة سياسة 
اا الررل العالة ادارة مباشرة . فكل ذلك © 
فضلا عن اختلاف في النظريات واحتکا کات شخصية عديدة » 
سياً كفياً جمل من الصعب ان يعمل البابا والکردینال 
وزير الدولة معا . 


فا توف الکر دننال ملو ني سنة ۱۹44 > ولك ببوس 


الثاني عشر التقليد » فم يعين وزير دولة مكانه . فخ 
وحده > ملء ساطته »> يدون وسط 56 يضابقه في سياسة 


القصير الذی قضاه مليوني في الثاتيكان » وجدنا ان يوس 
الثاني عفر ما فتىء وزير الدولة منذ اليوم القصي الذي 


دعاه فه ال هذا اللصب سلفه عل عرش مار بطرس . 

هل من خير ام ضير ان تع » في ید رجل واحد » 
الاسلاك العديدة التى تربط العالم بعاصة الكثلكة 7 
EE)‏ كان من الضروري ادر ان تفرض على الكنسة 
وحدة الادارة ( وان ظبرت احاناً شديدة الذر و كثيرة 
الداورة ) » فى وقت اصطدمت فيه فوی متضادة اصطداماً 
ا واقظذ الصراع اشکلاً شد کثر برژی انتهاء العام . 
فاطالة الساسة العامة » وبالاخص الوف من حرب مداهمة » 
كان مما ا باهعام بقیع 4 الدرجة الاولى » فحدا جميع 
الكرادلة الى الاتفاق السريع على ترشيح رحل سبر غور 
الشؤون الارجة وقرس في اسالب قیادتما . 

على ان خاو“ الكرسي الرسولي من کردینال وزید 
دولة. ما فتىء موضوع انتقاد في رومية . فازدياد الاعمال 
الى حد بالغ جداً كان له دوره في سير الامور على 
مهل وفي تأجيل مقررات هامة . فالاجة الماسة ای حل 


۸۱ 


معضلات لا تقبل التأجيل حالت دون الاهتام مشاڪل 
اغری جوهرية لم يتسع الوقت ولا صحة البابا 
9 وقد أحير” المنسنيور منتى نفسه » وهو الاداة 
الطبّعة الوفيّة بد البابا والمنفذ المفضّل لمقرراته » بأن عله 
قد تضخم الى حد بعد . فدوائره هد EEN E‏ 
الدواوين الرسولىة الى التذمر والشکوی . ذلك ان وزارة 
الدولةً » ف عهد دوس الثاني عشر » حصلت ا فا عل 
حق فرض رقابتها على ما محري في اجامع ( الوزارات )» 
فاعترضت ما پینها وبين المؤمنين من جبة » وما بينها وبين 
الیابا من جهة نة . فكانت النتجلة ان الابا اغذ بعفي 
الكرادلة رؤساء الجامع من مقابلته الشخصة » ولكن و 
ان يزيد ذلك في استقلاهم بالممل في دوائر جامعهم . واخذ 
الدليل الصغير » الذي كان بطبع كل سنة » بأناقة تامة » بأمر 
دنس غرفة قداسته وفه سان هذه القابلات و مو اعدها 
يتضاءل حتی فقتد نصف ما كان عليه من المجم في السنوات 
الاخيرة القريبة . 

ان هذه المقابلات » التي تدعى Audiences de tabella‏ 
ري في مواعيد معينة » حفظها البابا لرؤساء المجامع و كبار 
موظفيها وأرؤساء احا ع الكنسية . وهذه المقابلات ل غب 
اصحایها قط في تقليلها » بل طلبوا المزيد منها . ولكن الاب 
کان احبانا يرسل يقول لهم » وم يتأهبون لامجيء اليه » 


انه لبس لديه ما ينأهم عند او بطل منهم ۰ فلیتوجهوا» 
اذا شاژوا » الى وزارة الدولة . 
وتلك كانت كذلك حالة البعثات الاجنية لدى الكرمي 


ا فان السفراء والوزراء المفوضين والقاغن بالاعمال 
کانوا بلقون بعض العتاء سيب خاو الكرسي الراسو ل من 
وزير دولة » لان اصماب القامات العلا » الذين کانوا 
ا و 1 * نا E‏ 
ا » لم یکونوا صاطين لبت" القضايا 


ل 
8 2 چ E‏ | ۱ 0 
فیکتفرن بالاستماع الم » واعدين بنقل رغبانمم الى قداسه 
ی 


و - دوائر وزارة الدولة . 


سنة ۱۹۵۳ قرر قدامة الا رفع مص‌اوئیه الاقربين 


الى مقام الکر دينالة » وکنا في مقدمة المرشحين له » فاعتذر 
كلاها عن القبول . فاذاع الايا ذلك بنفسه ( وهذا من 
النادر ) على العالم امع » موضحاً انه » بناء على طلبها الملح > 
عدل عن منحها القبعة الكاردينالية . فعینهما عندئذ و كيل 
وزارة الدولة » ما اولاهما المقام الاول في ما يعود الى 


التقدم في التشريفات . ۱ ۱ 

وما لا ريب فيه ان تواضعم) العمیق أملى عليها هذا 
الرفش . على انه قد یکون اك | سب آخر . فارعا 
رمى پیوس الثاني عشر » برقع وڪيل وزارة الدولة 


AY 


ای القام الکر دينالي » ای تعبين احدها وزير دولة. 
وفي هذه اطالة » كان من المرجح جداً ان بسند هذا 
الثصب الى النسنبور منليني دا سا ور زمیله النستبور 
ردن ا برغب في التنيحى عن ادارة الامور اخارقة العادة 
وابدانها من وظيفة ارفع شرفاً » فاعتبر ان بقاءه على رأس 
هذه الادارة » ذات الاسم ة الاساسة » بوازی اتشاحه 
بالارجوان الكردينالي » اذا كان هذا الارجوان سيحره الى 
تقاعد موه لشيء عن ا 

ولکن الراهن ان پبوس الثاني عشر كان جد مرتاح 
الى ازدواج الادارة في وزارة الدولة . ذلك ان معاونه 
الاقريين اليه تلف احدها عن الاخر بقدر ما 
يم احدها ما ينقص الآنغر . انها ختلفان مزاجاً ونزعات 
ساسة . فاحدها » النسنبور تردينى » یعتبر من الحافظين 
الستقيمي العقيدة في الشوژون الاحتاعة ؛ والاخر » الششور 
منتيني » نعد" من ابرز اامن عن اطركة الكثو لركية 
الاجتاعية التقدمبة ؛ الاول يدي اراءه باندفاع وحاسة ؛ 
والاخر تأبی الظبور 2 وينفذ بکل امانة رغبات الاب 
الاقدس . ثم ان لكليها خبرة قدية بنظام العمل 
في وزارة الدولة وبوسائل دفع العجة الى الامام. 
وفضلا عن ذلك فان الارجوان الکردینالی يضفي على لا لسه 


مسحة من المهابة قد تدعو البابا الى تعاطي شؤون وزارة 


الدولة مع ها اه درك ری من الدرارة والكلفة . 
E CT OTE TE O‏ 
الى ان بواصل تسلیغپما ارادته ومقرراته بدون اخد 


ورد . 
لوزارة الدولة دوائر ثلاث : الشؤون الخارقة العادة » 
والشؤون العادية » وديوان البراءات . 
فالداثرة الاول برئسها النسنبور د وف اما 
من الاخرین بقدمپا و كثرة احماهها » يساعده فما خمسة 
كما ا » تأهوا لعملهم على احسن وجه . 
وهذه الدائرة كرك الاتصال بالسفارات الك 
یمود درس الامور السياسية مع رؤساء البعثات الاجنبية 
لدی الثاتنکان » والعنابة بالشا کل الدفيقة التي تلامس 
تسین الاساقة » وادارة الفاوضات لمقد . الاتقاقات 
3 الدول  »‏ کللعاهدات مامد روب . ومن مار الور 
تردینی انه توصل الى عقد كوتكوردة مع اسانبة » 
عقدها لا مخلو من الصعوية . فن سنين طويلة كان 
الجانبان يبحثان بنودها . ولكن تطلبات اشاتیکان 
كانت كثيرة وجسية » فم بقل بها اطنرال فرتكو » 
يا لم بقل پا قسم" كبير من الاساقفة الاسبانین الذين 
كانوا بأنفون الادتباط احرج بالسلطة الثاتيكانية 
لرکزية . 


Ao 

واذا قايلنا عدد الموظفين في وزارات دوه زمنة عصر دة 
بعدد الكبنة العاملين في الوزارة البابوية على تحليل 
المعضلات العالمية الشائكة » لاغذ منا العحب کل مأخذ . 


وقد جهزت الدوائر القاتيكانية اخيراً باحدث الآلات 


الكاتية وا كلها . والبرقیات تصدر عنها بالارقام الرمزية 


بكل سرعة » ومواصلاتها الر ادبو تلفونية جديرة بابة وزارة 
مدنة رة بافضل الادوات . 

ومع هذا ء فالطايق الثالث من البلاط الرسولي » حيث 
يعمل معاوئو النستبور ترديني » سوده جو" عائلق هاديء . 
9۶ ملاكات “ضتقة ؟ و المديريات » ان يبسن علها موظفرن 
يغادون على امتياذاتهم » والعمل فيها يوذاع وفقاً لقتضات 
الساعة ولاختصاص کل موظف . ولس من النادر ان یلع 
الى موظف كبير انكليزي او اسان لبکتب رسالة 
پروتو كولية عادية بلغة بلاده . 

اما الداثرة الثانية » التي يوسا انيور منتینی » 
که ها اکر عددا للاسباب التي اوردناها » وقد زادوا 
اضعافاً في السنوات الاخيرة . وكان من المجدي تعبين بعض 
موظفين غير ابط البين فما » ببنهم افرنسيون واسیانیون 
والاننون وابرلنديون وامثار کون . وهي تعنى سير 
الادارة العسادية » والاتصال بالسقارات القضايا التى 
لا تتطلب مقررات تس , الاصول والادیء 4 کا 1 


۸1 


بالراسلات » وما اكثرها » مع الاساقفة رژساء الابرشات » 
ومع رؤساء الرهبانات ورجال العمل الكثولكي » الخ .. 

مع الوقت بزداد عملا اشتا کا رتداغلا مع حل 
م اسرار المبر الاعظم . فالومنوت یلجأون الى 
الايا في مسائل متنوعة حداً.. فعلى الوزارة الواب عنها 


دوماً . 
امتال ذلك : ان راهة » في اطراف کندا » تحتفل 
بذ كرى السنة الجسين لاعتناقها الحياة الرهانية » فتتوسل الى 
3 الاعظم ان بتنازل فهدي الا ر5 خاصة ؛ - او آن 
غنياً من رال الصناعة برغب في ان يقدم الى الکرمي 
الرسوی هدلة ذات قمة ؛ ری زان اھا تضطر"ه ضهيره 
الى ا بسط للابا نفسه قضية هامة تتعلق بالرسالة الي 
عارسها 4 - او ان الكثوليكين في فرنسا تبرعوا بشن 
7 تلفزة مذيعة ينار ال اشاتان ؛ - ای عر دلك من 
اساب لا عدید ها ». بتذرع با الوّمنون لبرفعوا عرا 
يتأن الى الاب الاقدس . 
ويعود الى النسنیور منتيني ومعاونيه بعض مهام لا 
تعلق رأساً بالماسة الارجية > يكل البابا اليهم تعاطيها 
بصورة خاصة » لانه بريد الاحتفاظ بالاشراف علا > 
كانشاء « موستة پوس الثاني عشر » وغايتها جمع الال في 
العام باسره لتمويل « المنظمة العالمية لرسالة العمانین » 


AY 


فاد كانت الذائرة الاول في وزارة الدولة تعنى 
الشؤون الا کثر اهمية » فللدائرة الثانبة عمل اوسع واوفر . 
5 ان رنسپا المنستيور منآمنی بدعی 02 على الدوام 
لضع صفة مقررات اطبر الاعظم » الا ما كان منها نصا 
رما پذیعه البابا نفسه . 

وكان من خصائص وزير الدولة ان برش حلسات 
جمع الشوون الخارقة العادة » الذي ببحث قضايا شائكة » 
تحوها اليه الداثرة الاولى » قبل ان ترفعها الى اطبر الاعظم 
لتخذ قراره النهائي يثأنها ٠‏ على ان جلسات هذا المجمع 
غدت نادرة حداً : 

وفي وزارة الدولة » داثرة ثالثة هي « ديوان البراءات » » 
لکن امیتها اقل بكثير من اهمية الدائرتين السابقتين . 
موظفوها قل" تقوم بانشاء البراءات » اعنى الوثائق الرسمة 
التي تصدر » باللغة اللاتبنية الرسمة e‏ الدولة او 
توفعها هذه الوزارة بالاشتراك مع مسوول آخر . ولا 
يخاو الفاتىكان من احبار مثقفين متضلعين من الاداب 
القدية . 

وفي وزارة الدولة مكتب يدعى « سكرتبرية 
البراءات الى الامراء » و « الرسائل اللاتينية » » مهسته اطفاظ 
على اصول اللغة اللاتينية وجعلها تحاري » بقدر الستطاع 3 
مقتضات الازمنة الحاضرة . والله يعود تحربر الوثائق الى 


۸۸ 

۳ باللاتينية 3 والرسائل الموحهة الى الامراء على رفوق 
وت » خام الصاد » » وال اصحاب القامات من کنسن 
وزمنيين على ورق عادي > وال امو منن عامه .ود 
دفع المنسنيور يكشي :1006 » رئس هذه « السكرتيرية » » 
عع طويلا اخضع فيه اللغة اللاتشة الى التعبير عن 
مفردات عصرية . فحاء كرات من لعة سّشرون واطلقها على 
ما نه : « الصعد » والرعادة > والطائرة » والمعكرونة » 
واماتف > والطبنحة » » الخ ۰۰ 


- العام باسود کا تراه من الفا تیکان 


بکتشف ا من الشرفات الفسحة » المتفتحة في 
الرواق المؤدي الى وزارة ا بو از به 
E TEE‏ 


نل اقدامنا » 'ساحة ماز نطرس » وأحسد اطوضن 


الفو"ارتين الذي برش في لفضاء الازرق زيد ماهه کانبا 


الريش الطاب > واحدی ذراعي الرواق الرخامي المد 
عن جاني الساحة . وعلی الد نبر ا والسطوح 
القر ميدية » والحارة جففتما الشس فغدت سدة بالکلس . 
وایعد فابعد » التلال نکتسي ار را ا 
اما الدينة فترسل الى القصر الرسولي ضوضاه‌ها المتوانة . 
وقالتنا » فى المبة الثانية من الساحة التي "نشرف علیها » 


۸۹ 


دارة البابا الخاصة بزجاحها المعمى الطموس » حيث سود 
الظل والطر اوة ؛ يبنا هنا تشق" الشس الما سبلا عبر 
الستارات التي الت الايام من رونقها ؛ واحد رجال الدرك 
البابري بغالب اللعاس ۶ مكنا عر سفه » حالس ای 
اطدار الاقصى من الرواق حيث صوارت خرانط 
حيرة على الجدران » نپا الرموز وتتخللبا امماء 


بعد الرواق » قاعة استقبال اولى » بُدخل الها يباب 
زجاجي . فتخدش اذنك جلبة' حجاب برتدون السترات 
السوداء الطویلة ( ردنجوت ) » ویتحدئون بصوت جوري 
من وراء آلات افاتف » حبث جلسوا و كأنهم على عروش » 
عابثين باطرمة الواحبة للاساقفة والسفراء النتظری في قاعات 
محاورة » ابواما بين مفتوحة ومقفلة . ویعاو في القاعة نصب 
من الرخام الطنّع نحت فيه تثال البابا امالك سعيدا بنصفه 
الاعلى . 

وتتسلل من هذه القاعة ممرات الى اماكن مححوبة » 
ينساب فما كبنة علابسهم السوداء كأنهم اشباح . 
واذا تجرأ المرة فتقد”م بضع خطوات » وجد نفسه فجأة 
في رواق معقود » رسم على سقفه تلامذة" رافايل تصاوير 
متشابكة على شكل الكتابة العربية » واكاليل ونقوشا 
فم الم والررق © ولشاض] من, عصافی اة 4 وات 


من النوافذ فة مار بطرس » تحفة منکال الحو » عحاسنبا 
الساحرة ؛ وساهد في الاسفل © تحت عقد من القروت 
التوسطة » واحداً من وحال اطرسی السوسري 4 نكا وحده 
مع حریته » وقد استولى عليه الضحر . 
CR SA SNL‏ اس > ره 


نعود نوی صوراً على الجدران ولا مقاعد او اثاثاً مصقولاً » 
بل غرفاً دغيرة » مطلوة بالكلس > شبمة بقلايات الرهبان » 
عامرة بكبنة في شرخ الشباب » يضربون على الآلة الكاتبة » 


او سحثون تقريراً وارداً من احد السفراء في بلاد نائية . 
وهؤلاء الكبنة تخرجوا في الجامعة البرية في رومية » التي 
تعد رجال الدیاماسة القاتمكانىة € بد سفراء قدماء 
يلقون علیهم دروساً في التاريخ الدباماسي والتاریخ الكنسي 
واصول العلوم الاجتاعية والاقتصادية وآداب التعاطي 
والعلاقات رطقات الناس على انواعها . وقد م اختيار بعضهم 
باتفاقات شخصة بين القتمن على هذه الجامعة واقطاب 
الدواوين الرومانة والسفراء البابويين والاساقفة الاجانب 
اذارن برومية 5 

وعلى الرابية القاتكانية 3 في الفضاء الضق الذي رسن اليه 
قبة مار بطرس والعبد السستي یا ف 
تفره الس » وهناگ دهلزا مشعا » وم" راان 
عصر النبضة »> وقلاات بضاء منحوتة في جدران 


٩۱ 


قديمة بدوت نظام ولا تصديم . فهذه كلها تک ون لوالب 
دماغ العالم . فمن جنيع الآفاق والافطار برد علا 
بدون انقطاع البريد والرسائل والبرفيات والوفدون 
الرسميون ال اهون وا كبهم » او التنکرون الذن لا سترعون 
اي انتباه . 

وفحأة تبن لنا اورویا اقليما صغيراً حبق به بحر 
الشيوعية المائج اخطر ا في اوقيانس الشعوب ای تحبل 
اسم المح حتی الان . وتتضاءل الا کل الی نولها عادت" 
جل اهتامنا حق تصبح بغتة ‏ من الامور العرضية > ویتضم 
لنا ان الشؤون الموهرية هي غير ما نظن . 

فتجاه هذا الواقع » تفقد وجمة النظر الاوروية اهميتها 
عندما يدور الحديث عن آسا او افريقا السوداء . فالصين 
هي احد الاقالم التي دخلتها الكنيدة اضرا على بده 
اساقفة و كبنة من اهاليها الصفر » كقاءاتهم متنوعة » وامانتهم 
ثابتة ما عانوا من الحن وقاسوا من الشدائد » حتى الاستشهاد» 
منذ سنين عديدة . ان الكنسة لا تنظر الى البلدات الى 
تتعرر نظرة الدول القلقة على نفوذها الساسي و 
الاقتصادية » بل ترى فما بلداناً جد بدة 1 قد تکون 
اكثر اهلية لاقتبال الرسالة المسبحبة من الاوروبین المنبو كين 
والامير كيين الادین . 

اما روسيا فبي العدو الا كبر والأمل الا كبر » لار 


فپا تعش وتتألم » بين الکنائس النفصلة عن رومة » أقواهن 
واقريين” الى التعالم الكثو للکية فا بلامس العقائد الموهرية 
والاسرار المقدسة . وما العدو" الالد سوى الشوعة » فانها 
فى كل مكان الكنسة الدجالة » نقيضة رومية » تصب عليها 
1 غضها » وتخصها ببغضاء تتساوی فما الضراوة و اسالة . 
والشوعة ون الكنيسة في ابامنا بالشهداء من الصين الى 
پو لندا » ومن الباننا الى غاليسيا » وحتی في يوغوسلافيا » على 
نط موحد یکل دقة . وهدفها ان "تغوي الکنانس المسحة 


وتضلبا وتذها وتسحقها . 
على ضوء الاضبارات التي تترا ع هنا » تقدار قوی الانسان 


و امكانياته عقایس حديدة غير معروفة من قبل . فالوقائع 
ُنظر السا بعن الابيد وفقاً لتقنية خاصة هي تقنية القداسة . 
وللسياسة مفهوم لا علاقة له بقام وزارة او سقوطبا » ولا 
ببقاء مجلس باي او حل » ولكن با "يخال انه میکوت 
تطور فرن كامل » وحق حقبة تارخمة مدلدة. والاشخاص 
الذي جعلنا منهم افذاذاً خالین جردي يبدون هنا اشخاصاً 
شر ین . فا قيمسة القرن ونصف القرن فصلان بين 
رس حمبورية فرنسا الالي ونابولیون الاول » في نظر من 
كان عمره الفي سنة 9 فامبراطور الفر نسین لس هنا سخصا 
ينشده شکتور هجو في سعره » او یعرضه فم امري على 
الشاشة » ولکنه حاع تحر" على ان بقسو على واهد من 


٩۳ 


سلفاء البايا المالك » ولا بزال اثره حًا في فوظات الوزارة 
ا 

اما القداسة فننشق عبيرها في التقارير الْحريّة غالياً على 
رسائل سرية تفيد عن کهنة حرقوا احياء » واساققة أعدموا 
الرصاص او هلكوا في المنقى » ومؤمنين قضوا في العذابات 
التنوعة . ان الكنيسة تقاسي داماً اضطباداً عنيفاً و 
پنقطع . وتفضي اخبار هذا الاضطباد الى وزارة الدولة على 
و ما ينتبي اليها تقرير من سفيرها ف مدريد عن حفلة 
استقنال اقامها ا کراماً للحترال فرنکو . وکلا الامری يدون 
ذ السحلات بالعناية عا . اما الاساقفة الح درن 
والشعوب العذتبرن لاجل السیح » فبحتاون القام المعين لهم في 
الکتاب العظم الذي يروي مصير الكنيسة الجامعة » وی" 
انثاژه شتا فشيئاً بدون عحة ولا غرض او هوى. 


۷ - الفاتیکان والسباسة . 


ترى هل تعنى وزارة الدولة عشا کل الكنيسة لا غير 9 
كلاً . فان العصر الذي نعيش فيه لا يسمح بتمييز ميادين العمل 
الواحد من الآخر » ولا باقامة فواصل حكمة بينها . ات 
لثاتيكان مرتبط” بالعالم اجمع ارتباطاً وثيقاً » فلا يكنه 
E N‏ ار اه 
الزمنية » التي قتع بها الباباوات قروناً طوبلة ».لا بزال حناً في 
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الثاتكان » فيثير طوحاً الى شل دور وسط نفوذ . غير ان 
نقطة الانطلاق هنا مختلفة عنها في الدول الزمنة . اهم 
الاكبر ‏ الاتحاه الوحد في وزارة الدولة -- اما هو الكنسة . 
فح الوزارة على الامور الارية والاحزاب ورجال 
الساسة اما يتعلق بطريقة مباشرة بابر او بالضير الذي قد 
ينجم عنما بالنسة الى حالة الكثلكة في العالم . وهذا قبل كل 
شىء ما يحرك فما العطف او الذر » وما يدفعها الى عقد 
علدت او اقتراح تبادل خدمات حبيّة » او يحضها على 
الكفاح والتضال . 

على ان ازمة هذه السلطة في بد حاع مطلق السادة » 
فبيقى موله الشخصية وللالته الاجعاعة تأثيرها . فالبابا من 
حيث انه رس الكنسة بظل عوحب وظفته فوق الاختلافات 
القومية والمنازعات الساسية ۰ ولكنه » من حيث انه رئس 
الدبلماسة الثاتكانية او مرجعم_ | الاخير » لا بد" له من 
المبوط الى نطاق النسبيات . فبنا العقيدة الاعانية لا تفرض 
قواعد ثابتة لاعال التي يقوم بها كل يوم » 
عصية من الغلط مه EE‏ الدولة » في تعاطه 

عون الرمنة » مختلف عله وفققاً لطیع اليابا ومیوله 
وصفات معاونيه والتعليات التي عليه ان يتقيد ها . ات 
الفاتتکان محاول » من علو رابيته » ان بتنسم من اين تهب 


الارياح والى ابن تتحه » وبود لو يسلبق معر فة التبارات 


q0 
السياسية والاجتماعة . وقد حالفه الحظ او ونه وفقاً‎ 
. الظروف‎ 
ولسائل عا اذا كان لعمله فاعلیته ونفوذه . فهنا لا بد من‎ 
» ايضاح جوهري . فالاتتكان » كؤسة سياسية » شىء‎ 
والاساقفة وساثر الا کلییسین والنظات الكثولىكة » عبر‎ 
العام پاسره » شيء آخر . ان لرج‌ال الا کلیوس الوطني‎ 
تقاليدهم ونزعاتهم وميولهم وسياستهم على الل‎ 
من الوالن » وقد نکونون من العارضن » بالنسة ای‎ 
السلطات العالية القالة في بلادم . فاليهم یمود ان زوا‎ 
لمصلحتهم جد جدول اماهم » مبتدئين ما برونه منبا اكثر‎ 
ان بدرآوا الاخطار التي بشعرون بانما تهددثم‎ 
اکثر من سواها . وعلى هذا » فانهم یکونون في هذا البلد‎ 
. من انصار الملكية‎ RA من انصار‎ 
» فلس من السبل على وزارة الدولة » في هذه الظروف‎ 
ان تفرض على الاساقفة والكهنة وجبة النظر التى تبدو ها‎ 
۳ سديدة . ان السفراء البابویین یضمنون میدن الاتصال‎ 
وبين السلطات الكنسية الوطنية العليا » وقد ستطعون‎ 
» بنفودهم الذي لا بستهان به التوفيق بین این غير انهم‎ 
على قدر كبير » ضحاا الانخطاط الديهاسي الملحوظ في كل‎ 
العام 2 القوبة تحر ي خارج نطاق عملهم > وعلاقاتهم‎ 
الشخصية تن جا شرع کلة » يكن ان يتمكنوا من معرفة‎ 
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ما سيكو ن ها من وقع او نفع . والناس من المؤمنين 
و و ام اصبحوا لا يطيقون الصير على ان تدس الكنسة 
اصابعب ا في القلين السامي والاقتصادي . ان ع 
و الا كليرسية « Cléricalisme‏ 4 تکن فط اسواً وها لق 
النفوس ما هي عليه في ايامنا . 

۷ 1۳ القاتىكان وا رای بان E‏ 
الكثولكة » بطريقة مباشرة » ای المیل بتوصاته » الا 
فيا بتصل بالقضايا الدينية البحتة . فالاحزاب الكثوليكية 
0 ومتنافضة الاهداف والوسائل » تقوم تا بنشاطہا 
فى البلد الواحد » فمن الحال تنسیی اعا ها على الصعيد السياسي 
7 الاقتصادى » بالاستناد الى توحبهات دينية . فبل من ريب 
فى ان الثاتيكان » في ار بين المالتین الاخبرتین  »‏ یتسکن 
ص فرض وجبة ره SSE‏ ا لام 
عرسا فى المنطات العامة » ولا في منظمة الامم التحدة > 
لا بطريقة خفية ؛ ما عدا بعش فرص تبح له التدخل 
علی ید علاقته الوثيقة بالبلدان الكثو ليكية نظير الشعوب 
الکبری في اميركا الجنوبية . 

0 ار ان لاطا اللي 
ختلف عواقفه من الشؤون الزمنية ونظرياته فيها. فندر 
ان تنعم جمعيات رهيانية في حماتها الداخلية » فيا 
بلاس العضلات الساسة » عثل حرية اعضا ئها في الايام 


إلاضرة . فبين اقطاب الرهیان الدومنكين من نرام في 


اقصى البمين » ومنهم في اقصى السار ؛ والى جانب الحافظين 
المتطرفين » نجد فرقاً بسارية مناضلة . وعلى هذه الال الرهانة 
السوعية نفسها » مها بدا ذلك غريباً »لما هو معروف لد 
العامة والخاصة عن صرامة قوانينها ونظامها الداخلى وتوحيد 
اهد افها وخططبا . 

وما عدا ذلك € فاطالهة العاشة لست من الساطة 
والوحدة میت ستطیع الثاتنکان ان بلتقط صورة و 
عنها . و كثيراً ما بتعذر على الدواوین الرومانية استخلاص 
الوافع الراهن و امتجلاه الو السائد في بلد ما » بالرغم من 
معرفتها تفاصل الامور بدقة . 

هذا فيا يلامس الزمنیات . اما في أن مصالح الكنيسة 
الکبری » فالامر على العكس » لان هذه المصالح لا تتعرض 
الى اذى » إلا اذا كانت وديعة الاعان التى تحرسها الکنسسة 
بكل حرص في حالة الخطر . وهذا 1 كنا 0 
اهجوم على الكنسة بحرب فكرية عقائدية » او بشتر بديانة 
نقيضة الديانة المسيحية » ونشأت كنيسة دجالة . فعندئذ » 
لا ينشط الطابق الثالكث وحده في الشاتسکان للعيل 
والافاع » بل بنبري رأس الکنسة نفسه » ووراءه رجال 
حکومته باسرم » وفي القدمة الشرفون على مع السنتفش 


و لقدس . فيتحاوب عمل البابا في الضماثر الكثو ليكية 0 


۹۸ 
کا حدث » مثلا » على إثر الرسالة العامة التي اذاعها بیوس 
اللادى ع وسح فا القومية الا.شتراكية الوطنية التي 

ادی با هتار زعم اللانيا في حينه - 


الفصل الثالث 


الکر ادلة 


. من هم الكرادلة‎ - ١ 


اسپینا نی اطدیت عن معاوني ابا نی دارته ومکتبته 
وفي وزارة دولته . فالکرادلة كذلك اعوان البابا الطبيعيون » 
امراء الکنسة» اصحاب القامات العلا فيها » وم الذين بنتخبون 
الابا دون سوام . وفي اشرع الالي لا يكون الب لا 
واحداً مثیم . فکل" منهم ولي عبد ووريث 
عرش » مرح لان خلف مار پطرس ومن بعده من الاحبار 
الاعظيين عل كرسي رومية ١‏ 
[ والکر اد کان :"معاونو ااا ورجال خکوهته ورژساه 
دواوینه » بقسمون معه او بالقرب منه في حاضرة القاتیکان 
او نی القصور والنایات اللعقة پا فى دومة وجوارها » 
وم تقريباً الثلث ؛ ثم بعض بطاركة الکناش الشرقية وبعض 
اساقفة العواصم والمدن الكبرى في العالم اجمع ؛ وهؤلاء » مع 
احتفاظهم بكر اسيهم في ابرشياتهم وقامهم بالفعل يسياسة 


شعویم » هم اعوان البايا الاخصاء » اصحاب الرأي 


۱۰ 


والکلة دیب 
ان عدد الكرادلة الاعلى سرعون حق ان » على غرار 


الشوخ السبعين الذين جعلهم مومی الني » بامر الله » من 


خاصته وبطانته مستشاريه . وقد حدد البابا سستس الخامس 
هذا العدد سنة مهو . ومن النتظر زادته » لان حدود 
الكنيسة قد امتدت جداً منذ القرن السادس عشر . و كما 
عن البابا كرادلة جدداً »> قامت صعوبات جمة في وجبه. 
فالامم الكثو ليكية العريقة في القدم لا ترضى بتنقيص عدد 
كر ادلتها ؛ والامم الاحدث عبداً والكنائس الجديدة تطالب 
بان تكون في مع الكرادلة اعضاء من بنيها » وبالاخص 
سعوب اميركا احنوبة » المتعطثة الى الارجوان الکر دنا . 
وهذه یناما الكثير من الخيبة والاستياء عقیب كل جمعية 
كردينالية يعيّن فيها البابا كرادلة جدداً . 

ف الاصل كان الکر ادلة یو لفون | كليراس مدينة رومية 
وابرشتا ودائر تما التروبوليتية »ما بقتضه ذلك من اساقفة 
و کپنة وشعامسة . فبحيطون بالبايبا بوصفه اسقف رومية 
ومطران ( متربوليت ) منطقتها » مخدمون النفوس تحت امرته 
ویدونه بالرأي . وال اليوم 'ينصّب کل کردینال على كنيسة 
في رومبة او ضواحيبا بثابة اسما او کاهنپا او 
اسقفها وفقاً لرتته الكردينالية . فالکرادلة » من اي بلد 
کانوا » بصحون بذلك رومانين حتى في ايامنا . فذوو 


۱۰۱ 
الرتبة الاسقفية منهم سبعة فقط * ايرشانهم تحیط بالديتة 
الحا د قن متام بای ل توا درد 
الاسقفية . وما بقي فمعظمهم کرادلة ذوو مرتبة كبنوتة » 
وان كانوا في الاغلب من ذوي الدرجة الاسقفية . اما ذوو 
المرتبة الشماسية فهم الافلية » وقد يكونون من اصحاب 
الدرجة الاسقفية او الكهنوتية ؛ وكان البعض منهم في الماضى 
البعيد من غير اهل الكهنوت » كبعض وززاه ماوك فرنا 
( مازران جوع" ) . فحتم الشرع المالي بان يكونوا على 
الاقل من اصحاب الدرجة الكبئوتية اي القسوسة . 
وعد تعبین الکردینال واستلائه a‏ على 
كنسة مرتبته » يصع المحسن الما وحاميها . فتقع على عاتقه » 
من جراء ذلك » تبعات مالية جسمة » قد بنوء تحت عبشا 
اذا كانت موارده ضثية . فالالقاب الكردينالية معلقة غالاً 
بكنائس اثرية جمية ؛ فيقتضي اطفاظ عليها » وخاصة ۳ 
الترمهات فيها » مبالغ غير زهدة . وهذا يؤثر البابا ان بعين 
كرادلة امير كيين » معروفة ابرشياتهم بغناها اللي ومزمتوم 
بسخاء | كفهم » للكنائس الا كثر حاجة . فالکردینال اسامن » 
اسقف نيوبورك » مشلا » أعطي كنسة القدیسین مار 
يوحنا ومار بولس » وهي من اجمل كنائس رومية ؛ وکانت 
بحاجة الى ترميات تتطلب مالا جزیلا . فاستحق الثناء والزاء 
لانه قدم النفقة اللازمة لاعادتها الى روتقبا . 


۱۰۲ 


'يطلق اسم و المعية الکردينالية » ممنهةهتعدهة على اجتاع_ر 

يدعو البابا اليه جميع الکر ادلة الوجودن في رومسة » اک 
كانوا ومن اي بلد جاژوا» فيعقد الجعية معیم ورا ؛ 
وني القديم كان يتداول دابا في المشاكل الكبيرة العائدة 
ال ساسة الکنسة جمعاء ؛ واما الاآن ومن زمن بعید » وقد 
تر لت قضية السلطة البابوية الطلقة > فلم بعد ُعة الکر ادلة 
حق بالتصویت على القررات . فاصیحت فرصة فقط يوجه فيا 
البابا بنوع حافل » ومراراً بصورة سرية » رسالة الى اصحاب 
القامات الاعلى سنا في الكنيسة . وفي هذه المعية ( وقد 
تکون « سر بة » او سبه سریة» او علنية 46 يذيعا ليابا تسميته 
کر ادلة جدداً 

م ما يقتضيه القام الکردینالی من ننقات . 

سنة ٠٩۳٩‏ » اصدر احد موظفي مع الاحتفالات الخيرية 

كما انق التنضد والطبع واطلد » اودعه ما تنبغي معرفته 
لکردننال حدید فيا یعود ای وابل الا کرامات الي عليه 
ان يغدقبا»عن اليمين وعن اليسار» احتفاء باختباره عضو" في جمع 
الكر ادلة عهدمتاحدة موه eچغااەت‏ عمد . وقد قبل لكردينال 
جديد في السنة الاخيرة : و يا صاحب النسافة » كان کناسو 
قداسته السر‌بون تعطوت. » مه ۴۵۱۹۳۲ ليراً ( اللير 
الابطالي بعادل نصف قرش لبناني ) > فلنيافتع ان تجري ما 


لا 
تراه ؛ ولكن الراهن ان المعيشة قد زادت مقتضانا كثيراً 
وان الاسعار قد ارتفعت منذ ذاك اين ... » 
على الکردینال اطدید » بادىء بده » ان يدفع سلفاً مبلغ 
ماية الف لير لاجل دفنته > لان الادارة الثاتيكانية شديدة 
الدراية » فلا تشاء ان تفاجأ يوماً بدفع نفقات E‏ 
وعليه تقديم مبالغ معينة الى ال له الطيرية » وهي حل 
اصحاب المقامات في الدواوين والجامع ووزارة الدولة » ال 


اا 
2 
على ثلاث دفعات : وقت تعسنه » وعند فوله القئعة 
الكردينالية » وعند استلائهعلی كنيسة مرقبته . 


عا 2 عدم رضن الات سین ان عع نما 


الاعان القدس » فيبدي هذا اليه » بقوة انعام قدي » خاته 
الکردینایی ؛ - وکان المعين » سنة ۱۹۳ لکاهن المعبد 
البابوي » ١١6‏ ليرا » ولکل من شمامسته » ۰ لرا 4 
لسکر تير جمع الكرادلة » ۲۷۰ ل ؛ _ لقدم المياشر بن 
الرسو لین » ۰و ل ؛ - لحاسب مجمع الكرادلة ۲۷۰ ل 4 - 
لكتامي قداسته السریین » ۳۵ ل ؛ - للحمالين المتنن لغرفة 
قداسته » ۲۵ ل ؛ ‏ لخّدّمة وحمّة المرش النقول » ۲بدول؛ 
لافظ خزانة الکتب في المعبد البري » ۲۰ ليراً . 

وعند قول القبعة » عليه آن بکرم حجاب قداسته 
الاخصاء » وخدمة غرفته » والذي تحمل القبعة الى مقر 
ثيافته » والکاهن المعاررت في المعبد البابوي ورفقته » 


۱۰4 
والکناسن السريين (مرة ثانية ) » وحوذي العاثلة اليرة » 
واطرس السوسري » وبواقي اطرس البلاطي وطبّاله » 

و الاطفائة . 

وعند وضع بده على كنيسة مرتبته » يقوم عل ذلك نحو 
يعض الاشخاص ولاسما « عائلات » الجامع المقدسة الي سیعین 
عدوا فا . 

وللكردينال القام الاول في نظام التشريفات بعد اللوك 
ورژساء الدول واولياء العبد . فعليه ان يبعث اليهم برسائل 
عا پا رتت الجديدة . وص متمم باذ کر الوك 
الكثو ليكيون . على ان عدد هؤلاء قد اخذ بالتقلص » فلم 

ببق" منهم على الارجح سوى ملك بلجكا . 

مره یکتب ای البابا » وفقاً للترحمة الرسمية التي 
قدأ بها هذه الرسالة وحم »> ویکون مدير الاحتفالات قد 
سبق فبعث با اليه ؛ و كذلك 4 ميد مجمع الكرادلة . 

اما العبء الذي يثقل عاتق الكردينال الجديد اکثر من 
سواه » فبو ما ينفقه على حلته الرسمية ؛ إلا اذا اسعفه الحظ 

فوجد في خزائن سلفه ما تركه فما من الملابس الكردينالية 
ما بوافق ل التقريب » قامته . 

ان هذه الملاس باهظة لن » بالرغم من القرار الذي 

اتخذه البابا بوس الثاني عشر » من زمن قريب » وبه حوار 

بعض ما يعود الما » عامداً الى جعلپا اكثر بساطة وأفل" 


۱۰ 

هنا »من مثل تقصير ذيل « الغنباز » الاجر و البنفیعی › 
واستبقاء نصف ذيل الرداء »ورون » وجعل اللاس ا 
في ايام الصوم والتوبة من الصوف عوض ار » ال ... 
ومع ذلك فقد قدار افضل اشباطن الکنسن في رومة 
نفقات اللابی الحكردينالية کا بلي : ۱۲۰,۰۰۰ لير الغنياز 
لقره رده ی سار اون ۱۳۳ 
لارداء الكبير في الزيارات وهو من الصوف القرمزي » مع 
ما بازم ۵ من ل رر رول ل ا 
۰ لبارين حرير احمر متموج ؛ ,..٠.‏ .4 لمثله بتفسحياً ؛ 
الواح الكبير لا مروت من القرمز التموج مع ذيله » 
۰ر ل 4 -لثله بنفسجياً ۸٥,۰۰۰‏ ل 4 - لفروة ارنت 
تلبس فوق رداء الزبارات » ٠۰۰۰‏ ل ؛ - لازنار الق زي 


المتموج مع شراریه المذهة» ۰ ل؛ - ازنار مع شراب 
چاه من رر ۰۰«وه ل ؛ - لرن من الصو ف اسو د 
پنصف ‏ مبطن ری اجر ۰۰ور۲) ل ٠‏ 

اما القبعات فانه محاحة الى ثلاث منها : حمراء من حلد 


قندس امین للحفلات اطارقة » مها : ۰ ل ؛ 


- وسوداء من اطلر عينه شر بط مذ هب للحفلات العادرة : 
۰ لفقت وعادية شریط مذهب :...رمول ۰ 
القبعة التي يسما البابا الى امير الكنيسة اطدید » بصورة 
حافلة » فبي تقدمة من قداسته . 


والعادة ان هدي الى الکردینال اعدید ذووه او 
اصدفاوه صلب الصدر والتاج واطام ¢ الخ ۳ 


كانت لدبه من قبل . وعلى کل » فپذه ااا عل 55 


التقریب : صلیب الصدر من ذهب وحجارة كرية » 
و۱۰۰ ال ما سلسلة دهسة للصليب > ۳ ل 4 - 
خاتم من ذهب وفصه » ٥۰,۰۰۰‏ ل 4 - التام »۰۰و۰۰ ل ؟ 
NS OS‏ ل ؛ ( احموع زور۱ ۱۱۳۲ 
لیر ) 
هذا في سان ملاس اعرد ل المدنية 6 لا صح 
القول ؛ اما الملل المبرية الكنسية التي تاج اليا » اذا 


كان اسقفاً » فبي ,نفسها التي يرتديها الاساقفة للقيام باطفلات 
الطقبة © لان الکردنالة لات سوی رتة شرفة » لا 
ای رای ت 


امراء الكنسة ف دور هم . 


ارسل الي الکردننال سارته » وهي طوبل سوداء 
مقفلة سيئة الالة » يسوتها الاح ألكسي . فصعدت 
الا وانطلقفا سراعاً نحو دار صغيرة في احدى < ضواحي 
رومة الانقة » وضعبا تحت تصرف الکردینال » للانتفاع 
E‏ نها > بعد ان هار کردینالاً 6 احد الوسرین 
الحسنين الى رهبائيته ( لانه من رهبائية قاثونية ) > كأ 


۱۷ 


انه تبرع ما بقوم بنفقة اهاز الفروض على امراء الکنسة 
اعدد » لات الکردینال کت لا ملك شروی ثتقير 
شخصياً » ورهبانیته من الفقر حیت تمحز عن القيام بپذه 
النفقات 

وقد خصّت الرهبانية بعض الاخوة من الرهبان الشبان 
بخدمته في دار سكناه . فكان منوم الاخ الاك و 
والاخ الطاهي 3 والاخ السکر تبر » و خ الخادم . 
وكان بقوم 3 عاك ترافق ارت اه رت 
لا تقتضه اصول التشريفات » صديق” انكليزي قديم » 
لعش في رومية من ريع ضثيل ؛ وفي المفلات الرممية 2 
كان حمل رداءه شاپ" استدعاه » من الريف » عته الغني اقم 
بالقرب من دار الکردنال . 

ان الاخ ألكسي سائق ماهر . فيا نحن بحضرة شيخ 
ضعبف البنية »> كبير القامة » حنت ظبره السنون . تتطلعه 
من جانبه فتخال وجه منحوتاً في قطعة من عاج . 
امامه قصاصة ورق قدية » TT‏ 
قرامة خطوطها الدقيقة بنظره المسير . فاما دخلنا ألقى عل" 
نظرة ولد صافية عسقة » وابتسم » واخ نس ات 
الاوراق الترا کة على مکتبه عن خاقه الاسقفي » فوجده 
و ادخله ف أصبعه » ومد" ينه الي فال : هنا ها 2 


با بي > قبّل هذا اخاتم تريح بعض الغفر انات 


وبعد قلل "قرع الباپ بغابة الحدوء > فانقطع اطدیث 
اذى کات قد بدأ بدور بيننا : - الغداء حاضر . 

قينا فاحتزنا ردهتن صغيرتين للاستقبال » مقاعدها حمراء . 
1 : بر کت جعة اسشخاص : 
الکردننال » والاخ السائق » والاخ الخادم 3 والاخ السكر تير» 
وانا . فتلونا جمعاً صلاة تبريك الطعام > وجاسنا . فاحضر 
الاخ الطاهي صحن العکرونة من نوع الساجتي » واتبعه 
بآخر من الکوسا بزیت » ثم بقطعة عم » فالبنة » فربی 
الفاكبة . وكانت خرة فراسكاتي تشع في دنتها الزجاجي 
الصافى . وعند نهاية الطعام » كان فنحان من مغلي 


وفى غرفة الطعام خوان مستد 


الزهور من حق الكردينال وضضيفه فقط . ويعد 
الطعام تلونا معاً في المعبد الخاص بيتاً من مسبحة العذراء 
مرم . وع دنا الی ردهة الاستقبال . وهنتال جلی 
الکر دینال > اكراماً لضفه » الى السان » فاممعنا قطعتين 
موسقتن ۽ و صلاة عذراء » و « الفتى هنري » » E‏ 
تاش : 

على ان سائر الكرادلة لا يعيشون عثل هذاالتقشف 
والنسك كالكردينال لسسه «وزوزون . فکر ادلة الدواوين 
في حالة مالية لا تدعو الى هدوء الال » لان المتحدرين 
من اسر نبلة » عريقة وغنية » اصبحوا نادرين . فعش 
الکردینضال اليوم من الوارد التي تضنها له الوظيفة التي 


۱۹ 


بشغلها . من كان منبم في الدواوین » خص" براتب 
سنوي يراوح بين ثلائة واربعة ملاین لير » تقدمه اليه 
ادارة ارزاق الكرسي الرسولي . ویقدم الى الکردینال 
الذي شرف على ادارة جمع من الجامع القدسة » علاوة 
على ذلك » راتب سر ي قدره” نحو ۰ لير » 
يضاف اليه مبلغ آخر زهيد اذا كان عضواً في مجامع 
اخرى . على ان كل هذا قد لا سد؛ نفقة بيت يفرض 
عليه نظام التشریفات مقتضات عديدة . 

وفقاً لمقررات جمع الاحتفالات » يحب ان يتيز منزل 
الکردینال بالخصائص التالة : سم خارجية حمية المنظر » 
لا علاقة لها بسلّم الخدمة» غرف السكنى الخاصة » رواق 
صغير » قاعة انتظار » قاعة اجماع » ردهة العرش » ردهة 
استقبال > ومعبد خاص . وجب ان يعلو باب الرواق 
مظلة او فة مبطنة بالجوخ الاجر » وان يوضع 4 
جانبر منه » تحت قبة كالسابقة » تتدلى منها اهداب من 
حرير اصفر » مقعد" ووسادته مفطتان بقلاش من 
لل ار ». توسطا الرسادة ر انکردیال 0 
ويجب ان يزين هذا الشعار ابواب قاعة الانتظار > حيث 
لا بد" من قطعة أثاث توضع عليها قلنسوة الكردينال 
المثلثة القرون مود . اما فاعة العرش فتفرش بافشة 
ارجوانية ؛ وعلى اعدار الاقصى منها قبة حمراء باهدابها 


۱۱۰ 


ولکل کردنال « عائلته » 3 3 . وبالرغم من 
ارو مره »ی ما رات قالف 6 عل ال 
من کاهن رس غرفة » ومرافق من الاشراف » و کاهن 
عمل الذيل » ورئس خدم . ولككل من هؤلاء بزة 
رسعية حم ما نظام الاحتفالات . فالشريف برتدي بنطلوناً 
من حرير اسود وسترة متموحة. » ولس جوارب حريرية 
وحذاء دا بزم فضي » وحمل ۳ قصيراً »> وعلى رس 
قبعة بقرنين ودش نعامة سود . 

ولا للکردننال من سيارة وسائقبا . فالفروض 
مدئا ألا عي الکر ادلة في شوارع رومية و 
قد خالفون هذه القاعدة . على انهم تحبا الى تنب 
الشوارع المطروقة . 

ان القام بنفقات بت على معدن ل لين 
الاسر المكئن . وفسذا بقم معظم كرادلة الدواوين 8 
دارات رممية بالقرب من القاتیکان » ما في المجامع التي 
ME o‏ القصور الرسولة العدیدة 
خارج حاضرة الاتىكان . فقصر جمع السنتفش وحده یلسع 
لك خسة کرادلة . 

e‏ مراء الكنيسة المعوزين سوالون على بعص 
موارد اضافة . فكرادلة الدواوين جيعاً بعتنهم البابا 


1١1 


و اة » للعديد من الرهبانيات وجمعيات الراهيات 
ليدافعوا عن مصالحها في رومية . وي“ التعبين وفقاً لال 
الکردینال الالة . فمن كان في سعة يعين اة رهيانيات 
فقيرة محتاحة » يخلاف من كان في حاجة فحعل E‏ 
لبعض اديرة مبسورة يمكنها ان تتوفر على مده دشي ء 7 
الساعدة » او عل الاقل ان تدعوه الى قضاء عطلته الصفة 
ضيفاً كربا عليها . 

وهناك طريقة نادرة » ولکن جد فعالة » ازيادة دخل 
الكرادلة » هي كثيل البابا . فاذا اقيمت اعباد" حافلة فى 
بل ما » وأوفد البابا كردينالاً من قبهه » ثل شخصه 
بالذات » فيُستقبل بظامر المفاوة والتكرم التي تمق ابر 
الاعظم نفسه . وكان لبعض هذه « القصادات » » في تاريخ 
الک ابیت © سان اک الست تان ار فة 
منها مثلا ايفاد الکردینال باتشلتي الى لورد والى ليزيو في 
فرنسا » اء بالاعاد الى اف ف الاو 4 درا 
مريم © وفي الاخرى القدرسة تريزيا الطفل لسوع . وبلدات 
امیرکا النوبة » الت يه ف الکتلکة واطسامة بظاهسر 
البپرج اخارجي » "تعد" لممثل البايبا استقبال الظافرين . 
ومذه الناسبة تقدم اليه هدابا نة . وقد اخبر الکردننال 
دوفيني :ندج » مطران رافنا » انه كان مل البابا 1 
فدعته اسرة غنبة لتناول الطعام . فا كان اشد دهشته » 


۱۱۲ 


اذ جاءه الغلمان » في آخر الوليية » بقرص, كير من 
اطلوی » فقطعه فوجد فيه الاسة" غينة : تقدمة احترام 


TEE 
چ ساطة کر ادلة الدو ادین في معدشتم‎ 


انقفی وزال الى الابد » عل ما لطر 
كرادلة عصور النهضة . فلم يعد في الكنيسة الآن امثال 
اولئك الكرادلة » مناصري العلوم والفنون » وحّضّنة 
الفنانين والعهاء والادياء » اللحتكين في مد" الموائد » المعنين 
بال والصيد ومواكبها » الذين يروقهم عزف الموسيقى 
ول ارواات 4 وقد حون بانفسهم في دساشس 
سياسية » ومكائد ومغامرات اخری . فالكتبة القصصون : 
بورجه و نزيو وزولا » شاهدوا بعضاً من امراء الحكنيسة 
متجلسین بالارجوان » بقومون بنزهتهم بکل اة » على 
الطريق الأسّة موه مذ على مدخل رومة. وكانت الك 
تلقي اسعتها احتضرة على قناطر الماء الجراء والمدافن 
ردب اللون ؛ وعجة الکردینال قرأ يحوذ ها وخادم 
نافته ببزته الرسمبة » متأثّرة خطوات شيخ برتدي 
الارجوان المتموج . فالكرادلة في تلك الازمنة كانوا 
يحافظون على التقليد الذي محظر عليهم ان يدوسوا ارض 
المدينة المالدة » فكانت لمم مواكبهم ول يكونوا 


E 


يتودعون عن الظهور باللاس الباهرة التي كانت تفرضها 
عليهم دوار بر القاتىكان . 

اما البوم » فانك غالبا ما تصادف في وسط المدينة » 
امیراً من ابراء الكنيسة يسير على قدمه > متنکرا برداء 
اسود طریل » كاحد الا كليرسين العاديين . 

غير ان ڪر ادل رومانيين لا يزالون علڪو ن 
حتی البوم فصوراً 5 جبال الابروز ٩2ھ‏ او في 


فر اسكاتي ۴۵ بالقر ب من رومية » حيث عور 
بالكرمة > وملسون الى موائد لا شا شيء من 
الوان الطعام والشر اب . وم لا يخرجون على طريقة المعدشة 
الصارمة الدارحة ف رومية العصرية »> فكون مثل 
زملامم على العمل شاف ۰ بو هام تشار کون اش مر اور 
العشاء اذى السشراء )او فى السپرات الى 0 
ا و السوداء » ( الاكليرشية ) 4 وقد تلسیم 
احاناً في اسبارانهم. السود الطوية من 4 ارا 
وان ان الطقسية الفخمة و ادیج البغور قد 
عودتهم رفع الرأس عالياً مش » هش مبلة 
مسیطر" 
ولكنهم ستعیدون » 1 داد اقطاعم » 

سل ا 0 ١‏ 
بوصول صاحب النسافة > فتزحف الي لقياه . ويبدأ مد 
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الكبنة او كاهن الرعة » فقدم اليه هدايا شه طقسة » 
و يتبعه الوحوه والاعوان . ثم توقفد الافران لاعداد 
الطعام للاصدقاء الدعون من رومية . ویفتم السکان کل 
فرصة للنصو ا على شرف کر دیناهم اقواس اللصر » 
وستروا جدران منازهم من الخارج باعلانات کتبت بسرعة 
لا کرام و المحسن الكبير » وم اامي القدير » الذي 
وتان ات الرب ا اوق و داع الکنیته > شید 
صحائف الرخام بمارات منبقة بسخاء الکردینال . ولس 
في القرية من لا يتينى » حتى لو كان شيوعياً » ان يدى 
يوماً « کردیناله » جالاً على عرش مار بطرس . 

على ان الکردینال العصري لس من هذا الطراز . 
فبناك من يحوب العالم بالطيارة » مثل اسبين ؛ ومن یقتحم 
الصانع فيخطب في العمل الشیوعین » مثل لركارو مطران 
موه ار دش یت اند ۷ وال بات هب 
الامير كبة » مثل تسران » صد جع الكرادلة . انه 
مدهش حقاً اختلاف الاجواء التي بعش فا » من جبة » 
ا ا رژماه الابرشات » المتأهون دائاً لقال » 
والمضطرون الى عاراة المياة العصرية في سيرها اطامح ؛ 
ومن البة الثاننة » كرادلة الدواوين الرومانية الذين 


بقتسون » فى حاضرة الثاتبكان الصغيرة > رل في الفطنة 


والدراية كأنا مقتبسة من اهل الریف . 
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ان عدد. كرادلة الدواون نقص 2 فشا » فانهم 
حالیاً تاه جر کال وكلهم ایطالون » ما عدا 
واحدا فقط »> هو دم » الولود سنة ۱۸۸ . فهو 
شه احد اصاغر الكرادلة المقبيين في رومية » ولکنه 
اقدمهم في الكردينالية . ان معدال تمر كرادلة الدواوين 
مرتفع جداً » نکان ممع الكرادلة بطل العير . 
فينهم اليوم اثنا عشر كردينالاً تجاوزوا الاين » وسبعة 
وعشرون فوق السعين . 

لس كرادلة الدواوين في الغالب من الرجال اللامعين . 
فقد كانت الكر دينالية في رومية مکافاة لموظفين دنا اجلهم 
او قضوا حياتهم عاملن باهلية وصدق وتحرد في خدمة 
الثاتيكان . ثم إن بعضهم مدين بهذا المقام الرفيع للصدف 
والطوارىء . 

وحدث احاناً ان الكرادلة » القيّمين على الجامع 
القدسة » يشيخون في مناصبهم »> فنحم من ذلك مشا کل 
عويصة» لانه لبس اصعب من استبدال الشيوخ » في القاتيكان » 
بآخرين اقل“ منهم هرماً . فيلجأ البابا آنئذ الى استعمال 
ملء سلطته » والى شي من القساوة » ليوجب » بقوة 
سلطائه المطلق » على احد امراء الكنيسة اخلاء المنضب 
الذي ما عاد يقوى على القيام عقتضاتسه . وبين هؤلاء 


نفر” يقومون برئاسة امجامع » ولا نصرون بعاد عل 


مواصة العمل فوق طاقتهم فحسب » بل بشفلوت احياناً 
ار كن منصت وا وا عن ذلك تأجيل تعيينات 
جديدة في ميقاتها » وعراقيل اخرى لا يستطيع البابا اللي 
ازاحتها بالنسبة الى طبعه ومزاجه » فيؤثر تجثب الاصطدام 
چا عل اعد قران عنیفت جاه 

وین كرادلة الدواون » واحد لا غير لا يذهب الى 
الثاتيتكان » هو الكردينال جوريو مهت » الولود سنة 
۷ . ولس ذلك سيب تقدمه في السن فصب »© بل 
لانه يتعمّد التبيان » هذه الطريقة » عن معارضته الخطة 
التي سلکها البابا الحالي في سياسة الكنية . فالکردینال 
و ری كان من الاقلية التي قالت» سنة ۱۵۹۳۹ بوجوب انتخاب 
رئس الکنسة من الرعاة الذين ترسوافي خدمة النفوس » 
ویولون الروحبات الاولة والافضلة . 


القسم الثالث 


الدواوین الرومانية 


الفصل الاول 


موظفو الدواوين الروما نية 


١‏ - الموظفون ودرجاتهم. 


هوذا الساعة الكبرى » في ساحة القده ا قلت 

الثاتيكان »> تدق الواحدة والنصف ظبراً . ٠‏ فيركز الدري 
البابوي قلبقه الضخم » وتصرف مصاعد وزارة الدولة 
صریفها » وان هي الا طرفة عن حى فص الساحة والاروقة 
والسلالم الرمرية باسراب من الغناپیز السود » تتخلبا هنا 
وهناك جبب بنفسجية مهيبة » سرع لابسوها الى حيث تنتظرثم 
قصعة من المکرونة الساخنة الفائرة » تليها القياولة التي تطیب 
لنکان. شواطیء ال ال 

وفي هذه الساعة » تری الشهد عينه في فصر القدس 
کالیست الفسيح الارجاء الذي يضم عدة مجامع مقدسة ؛ 


وفي عمرات مع الكنسة الشرقة ¢ حيث تحصاوب 


لاشو سات > ووراء ابواب جمع السنتفش » حرث « الدخول 
منوع » ؛ وفي ممع نشر الامان » القر العام لارسالات ؛ وفي 
حكمة الروتا » وذيوان اك تم الرسولي ؛ ومع التوبة » 
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وسائر القصور الي يلكا الكرسي الرسولي ا 
حاضرة القاتىكان . 

الساعة الواحدة والنصف هي میعاد خروج الا گلیرسین 
موظني الدواون الرومانین من مكاتههم . . _ 

بن هذا امپور الغفير من كبنة يجتاحون فحاة شوارع 
الثاتكان وقصور الكرمي الرسولي » نيحد كبنة عاديين » 
7 ؤم خدمة ادارة الكنيسة 


ومنسنيورية ورهباناً خصّهم دسا 1 
ال کزیة . واذا استثنينا قلثة تزتر دوماً التواضع والدعة 
على شرف الراتب » بح 
بضع سنين » بطريقة آلة » منسنيوراً » شرط ان یکون 


الوظف الفاتکاني » بعد 


امنا فى خدمته » ومن الا کلبرس العلماني » لان الرمبان > 
وم من اهل الزهد والنسك » يعزبون على مدی الياة عن 
وار امك ا 

على ان للقب منسنيور درجات متفاوتة عديدة » وفقا 
لأهمية الوظيفة التي يشغلها حامل اللقب في الدواوين . وتقاس 
هذه الدرجات بفروق دفبقة في اللون البنفسجي البادي على 
الوادب وازرار اللاس وعلى الشرائط والاردية التي يحق 
را واه فى الحفلات الكنسية الطقسية او في الاستقبالات 
الدنة الرسية . فالارجوان علامة الدرجة العليا » اي 
ل اذ ان الایش محنوظ احبر الاعظم . و كا 
علت درحة الموظف » تتبدل فر وق اللون البنفسحي من الزاهي 


اب لري فالقر ءزي . 

ان عدد الوظفین الاكليرسين في الدواوی الرومانة 
پناهز الالف » ما عدا اصحاب المقامات العالة : الكر ادلة 
و الطارنة والاساقفة الذين يديرون الجامع . ولس بين الموظفين 
من العامانيين سوى بعض خبراء ومستشارين او صغار 
الموظفين . وانه » واق يقال » لعدد ضثيل جداً بالندية الى 
حكوءة تجمل العالم باسره دائرتها الاقليمية » فضلا عن 
ولابتها على النفوس . 


۲ - نظام الموظفين الداخلي . 


سنة ۱۹۵۱ » اذاع البابا پوس الثاني عشر نظاماً دقبقاً » 
حداد فيه شروط انتقاء الوظفن وموجات ساو كوم 
والبر الاعظم یمین بذاته اصحاب القامات والراتب 
لمعلا » وتبلغهم وزارة الدولة تعيبنهم ببطاقة منها ٠‏ ومن 
دوم من الموظفين » فيعيّنون عادة باتفاق خاص بين رس 
ابجع والاسقف او الرئس العام » صاحب الولاية على المرشح 
للوظيفة » ومن المقرر ان لا يقل عمره عن اربع, وعشرين 
سنة » ولا يزيد على خمس وثلائين » ومن عائة معروفة 
محسن الاخلاق والتدين » ومشبود له بحسن السلوك الدینی 
والادبي والوطني > وان يكون في حل“ من الخدمة 
العسكرية . ويشترط في الاكليرسي ان یکون. حائزاً » 
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مبدئاً » مأذونة في اللاهوت » واغری في الق القانوني » 


على الاقل » وان یتفن لغتين عصریتین » ویعرف سس ولة 


اللغة اللاتشة . 

و يصرح البند الثاني عشر من النظام الداخلي بان علی کل 
موظف ف الدو اون ان يُقسم اليمين ل م 
انا فلان الفلاني اعلن واعد واقسم اني اكون مطعا على 
الدو ام اطرباوي مار يطرس ولسيدنا البابا فلان ولطلفاله 
الشرعین » واني اقوم بکل اجتهاد بالبام التي توکل اي في 
هذا 55 بكل دقة سر الهنة » وأعد ايضأ اني 
لا اقبل اية عطبة » ولو كانت على سبيل الهدية . وعلى هذا 
فليكن الله في عوني » وهذه الاناجيل القدسة التي المسها » . 

١‏ ویقضی البند الثالث عشر على الا كليرسين ان يبرزوا صك 
الايان والقسم الفروض ضد مذهب « العصرية ». 

و النظام »> وواضعه هو الکردینال كنالي 
الشبود بدقته » کل ما یتوقع حدوثه للموظفين » و حرص 
على حفظ ملطة الرؤساء قبل کل ثيء . من ذلك » مثلا » 
انه فى الالات القلية. جداً الي فیپا يم اختباد ار 
0 الماراة » لا يقبل. احد في الماراة إلا بقرار اعل 
3 ارد ال رئ اح . واذا م 1 
الوظفن » فعلى رفاقه في المع ان بکونوا دورما تحت 


تصرف الرؤساء لقوموا مقامه » بدون ان نحق لهم تعویض 


ما سیب ذلك . 

دیوده البند الاریمون سللة طوية متا ثيحظر على 
الموظفين : لا يؤذن هم > في اعات العمل » ان تحادئوا» 
او يستقبلوا » او یتفتبوا» ولو وقاً قصيراً جداً » بدون 
رخصة من الرؤساء . وحرم عليهم قبول تقادم مالية او 
عينية » والانخراط في احزاب سياسية » والاشتراك في جمعيات 
او منظمات لا تتلاءم تعاليمها و انظمتها وتعلم الكنيسة و نظامها . 

ومن حصل من الوظفن على انعام السکنی داخل 
حاضرة الثاتيكان » فيتو جب عليه ان بقسض للرؤساء الاتصال 
به بسرعة » عند اطاحة “> في ابة ساعة كانت من النہار او 
ا ا یقوم,عا ل اله من ملع 
ال رة » حتى لو كان ذلك علاوة على مله القانوني 
دمن لا يم و ده الشروط » بتعرض سرا ا 
القاتيكاني » بقوة السلطة الطلقة العطاة لارژساء . 

ولا ل النظام الداخلي تعيين ‏ اساب العزل . فنها 
افشاء السر" » والوقوع تحت عبء الدیون » وارتکاب ما من 
أنه ان يضير ممعة المجمع اد حال من کرامة الكرسي 
الرسولي » وافامة دعاوی على موظف حتى لو انتبت 
بتبر نته » لیخ ... 

اما المعاشات فجد زهيدة . فالموظف لا يعطى في الیده 
ی ورا لیر اطق را بل »موم فرع 
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لنانی ) ؛ والوظف العادي نحو ۰..رهم لير ؛ ومن 
وصل الى الذروة في ملاك وظفته فلا بزید مرتبه على ۰۰۰و١١٠‏ 
لير شہریاً » وهو مرتب کردینال رئيس ممع . وقد 
حعل معاش الا کلیرسین اعلى فلملا من معاش اندادهم 
العلمانین » لان الکپنة عادة لا بقبضون تعویضات عائلية » 
خی لو کان على عاتقهم اعالة والدهم 6 ولانهم الوظفون 
الاصليون في الدواوين » في حين ان العدانين لیسوا موظفين 
فسا الا بطريقة التساهل والتسامح. 

لك لاموظفن ابة منظمة نقابية » ولس ف استطاعتهم 
تقديم مطالب جماعية . ومن المعروف ان لارؤساء قمع كل 
محاولة من هذا النوع على وجه السرعة » بقوة سلطتهم غير 
امحدودة . على ان موظفي الدواوين قد انثأوا سنة ۱۹۵۳ 
جمة اسعاف متبادل . 

وبعد ان مخدم الوظف خة وثلائن عاما » حق له 
لتقاعد » وفسته توازي العاش النهائي د ما عدا 
التعو یضات . 

هذا وقد حص فریق من الوظفن بعض الانعامات » 
وهم العاماون في الصرف القاتيكاني الذي بدعی ٠:‏ مؤسسة 
الاعمال الدينة ». فان بين عماله نحو خمسة عشر اختصاصياً من 
الا كليرسيين والعامانيين » وهم ينعمون بنظام خاص وععاسّات 
تفوق بكثير معاشات زملائم في سائر الدوائر الرومانة . 


م - الموظفون وطويقة معدشتهم. 

پس من غرابة » واعلة هذه » ان بضطر 0 ا 
الدو اوین الى لا کتفاه بميشة وفيمة جداً . فانهم 
سكنرن اديرة »© وشونون من ازن حاضرة 
٩‏ حت اطلعلات: ارس سا او را 
يسبب اعفاا من رسوم البرك . وقد Eo‏ 
و میم » فیقومون ببعض اعمال خارج الجامعم» 
را من تسدید نفقات حاجاتهم آخر شیر 
1 على ان في استطاعتهم جميعاً الاستعانة حسنات القدادس الى 
قد لا ستغني عنها الكثيرون منهم . ومعلوم ارت المؤمنين 
يرسلون الى الثاتيكان من الاقطار الاربعة حسنات لاقامة 
قدادس قا کنسة مار بطرس الباسلية او سواها من 
کت دومبة » كا ان الاساقفة والژوار الوافدن الى 
رومية يقدمون حسنات للغاية نفسها . فتجمع هذه اعستات 
في مكتب زاس دة قداسته » وتوزع بعدل على الموظفين 
بحسب حاجة كل منهم » لقاء تعهدم باقامة القدادس 
المطاوبة على نبة الحسنين . 

ولكن حالة بعض الموظفين في الدواوین وفي البلاط 
الرسولي لا تبعد كثيراً في الغالب عن الفاقة.. فارس 
منسنيوراً جللا » تحاشاً التورط في العوز » قد اضطر 
الى العمل كديل في متاحف القاتسکان ؛ ولكنه 
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د بؤدي هذه الدمة الا ای اصدفاء اصدفائه حرمة 
لنصه TT‏ وفن ی ار اللو ضقي( لياراك 
لورنزو روزي زهمبوم » المدير الدائم لوقة المعبد السستي » 
م يتغلب على صعاب المعيشة الا بفضل حمة صحفية قامت 
صدفة في ابطالیا » فاسترعت انتباه الرؤساء الى احد ابحاد 
الثاتيكان في ابامنا . هذا ولس لبعض الکر ادلة مندوحة 
عن قبول الضافة فى در رامات » او في بت صدیق 
من العامانین . 

على ان موظّفي الفاتتكان خليقون » وام اى 
محظ" افضل . فهم بعنون بتسير الاعمال في دواثر الكنيسة 
الم ركزية على احسن وجه . فالبیم ينتبي بريد ضخم » برد 
من کل بلدات العالم . وعليهم ان برتتوا الحفوظات » 
ويصنئفوها »> ويضعوا ها العناوين » وبعلّقوا عليها الحواشي . 
فلا شيء يضيع ل شيء ينسى 2 في الكنيسة امد 
الفي: سنة . فاذا اقتصرنا على محفوظات دائرة الم الرسولي 
وحدها » فانما تحوي وثائق السنوات الالف الاخبرة فى 
اكثر من خحمسة آلاف جلد ضخم » فضلا عن انها ل 
جموعات بعود تارخها الى سنة ۲۳۸ م . ومن موظفي 
الدوائر في السام من محققون الدعاوي وبصدرون 
الاحکام : 

فپذا الیش من الوظفین الرومانین یضع يده على ادارة 


۱۳۷ 


الكنيسة برمتها »> فان في ملفاته وثائق اعلان القدسن الى 
جانب مراسم اطرم الصادرة محق الارفن والذنین 7 ود 
تعمين الاساقفة حذاء تثبيت قانون رههانية جديدة ؛ ول 
مشتری اداض, الكرسي الرسولي بحوار اضبارات العلاقات 
افيه حار الکنای السحة . EL‏ 
البو مبة ف العام اجمع 0 بين ايدي اه ا 
العاملین ف الدواوین . وم» وان حرموا حق اتصوابت ۰ 
شش تم سب ذلك غير دات شأن . فهم الذین 
يخلقون في رومية جواها العسير ١‏ کتناهه » ویعدآون بصیر واناة 
الزأي القام ف العاصة . وقد مهدون » على غير علم منم 
احياناً الف بطرم عن کار الروماء ‏ 
اراد وسائر اصحاب القامات العليا > فيصبحون إما 
خصوما فسخشون » وإما شركاء فنرجون . 

وفوق ذلك » فان الشيخ » القابع منعزلاً في ذروة 
البناء 6 فد !لا تفلت من الضغط امائل الذي 2 
عله . 


. تدویل الدواوين . حنسية البایا‎ - ٤ 
"۲ من وفت ای‎ 
ان محري اصلاحات‎ 


خر » مل عن یال پعض ا 
ف الدو اوین » فسدل الود فى هذا 
/ ۳ 2 1 ي 

السبيل :1 فاليايا القديس ببوس العاشر اعاد تنظم دواثر ها 


فحعلها مطابقة لقتضات الازم 4 اطاضرت ۰ او رای ال 
ابا بوس الثاني عشر انه كان عازماً على تطويرها بنوع 
e‏ م تطغ عليه الاشغال » وول نفسه 
وزارة الدولة ء فلا عن انه انصرف الى مهام اخرى 
حالت دون کنه من معالة مشا ل الدواون . 

وحاول الاب تدویل الوظنن الاداريين » فبدأ 
ذلك فى بعص الدواثر » ولاسما وزارة الدولة » ولکن 
الا كثرية الساحقة من الموظفين المر كزين هم بنوع عام 
ايطالون . والعامالون في الدواوين من اكليرسيين 
اجانب ا م“ ف العالب 6 من خر يحي الا كليرسات 
والماهد الروماننة » حيث قضوا سنين عديدة في الدرس 
والتأدب » فلا بلعون ابواب المناصب الخطيرة الا بعد ان 
بکونوا قد اصیحوا نوعاً ما دومانین ۰ 

ان تغلب العنصر الايطالي في الوظائف على غيره لا 
يبدل شتا على الاطلاق في خصائص الكنيسة الجوهرية ؟ 
۴ ات جنبة الاب لا دال شا في المقام السامي 
الزی ا فقا ا تعلد ی هذا الثأن » ( وقد 

0 اعات ااه متطاعه کل ن 
وتکنه تفلید منطقی » على ما بظپر » لان البابا اسقف 
روسة > ا 00 ايطالية ۽ ييا انه تقليد حکم 
کذلك » ا< رلاء للغت المزاحمة القومية ذروتا » واقم 


من قومي لانتخابه کلیا عرض انتخاب پایا جدید . 
على ان البابا » كل بايا » بدافع مول المشا کل التي 
تتقاطر » کل دقيقة » نحو الثاتتکان من كل الآفاق » لا 
یمود ختص ببلد » اي بلد » عندما تطرح على بساط 
البحث العضلات الکبری التي تواجبها الکنسة جماء 
فيصبح البايا حبنثذ » ارة کانت جنسته » حامي العقيدة 0 
والعقيدة هي نفسها تحميه من كل انحراف قومي فيا بلاس 
شؤون الاعان . 
لعن الامر ليس كذلك بين الموظفين الثانويين 
الذين يملأون الوزارات والمكاتب الرومانئية . فهنا الاحقاد 
القومية » والتعصب الوطني » والضغائن السياسية » تلعب دورها 
اطقير . فتعاني الحبة المسحية » وخاصة في هذه المقبة الضطربة 
من تاريخ العالم » صعوبة جة في الماد النزعات المستعصة 
وتخفيف الصدمات . 
ان النواة الا بطالية في الدواوين » وقد تحدارت من ١‏ کلبرس 
ابطالي متمسك بجملته بروح الحافظين وبالاراء القوعة » تضطرب 
سرعة كنا وصلتها اخبار من وراء الاریاف الرومانبة . فان 
الثورات » ايا كان مصدرها » "ترهیپا » وانقلاب الانظبة 
الحكومية يقلقها . انها تحترم الالقاب التي لا يفوقها احد 
في مادستها » ویلذ" ها ان تؤدي التمجید الى التيجان الملكية 
حيث لا تزال بعد على الرؤوس . وكل نزعة الى التحدید 


والاصلاح والیادهات اطريشة في حياة الكثلكة اليومية » 
تستفزها الى مقاومة لا اعنف منها ولا اضری . 

على ان بين هوّلاء الموظفين » الذين كيّفتهم فرون من 
الانضاط والتمرس والبوة » افراداً لا فون عن الاعين 
البصيرة » قد اتصفوا بالهمة الوثمّابة» والتواضع العميق» والتقوی 
اخاوص . فبؤلاء الكبنة لا ينظرون الى الدواوين نظرتهم 
الى الادارات الاخری » ومشاكلها. الناشئة عن عدد 
ساعات العمل وعن استحة اق الترقي . انهم يذهيون الى 
مكاتبهم » متيقنين انهم یتمّون مهام مقداسة » مها كانت 
و انهم يفكرون في ان لملكوت الذي ئون 
وببئون اما هو » في النتبحة » ملكوت النفوس » ولس من 
هذا العام 5 انهم لا يعملون الا في قشرة خارجة هي 
ضرورية وناقصة معا » ولكنبا تستبدل باللب المي الذي 
تلتف عليه » ويتغذى هو بلاسرار القدسة ٠‏ ام 
يذهبون الى مکاتبیم م الى كنيسة للقيام بفرض ديني . على 
انهم مخفون ما في نفوسهم من نشوة واندفاع حت مسالك 
ألفوها كاحبار مدربين على الرزانة والوقار. 

ثم ان كثيرين من هؤلاء الكهنة والرهبان مز" في اتيم 
ما في الحياة وراء المكاتب من جفافٍ ری 
دعوتهم تدفعهم في اتجاه تلف . لهذا محاولون احياناً التملص 
من الحباة الراتبة في المكاتب ليقوموا « مخدمة النفوس » . 


۱۳۱ 


فیجویون ضواحي رومية كرشدين روحین متطوعین في 


ee ail‏ التي تحنو على الاطفال الپملن » وتحمي الطلة 
الصغار من الاخطار امد قة چم » وتعنى مداية العال الى 


السل القورمة 3 ويزددون المرضى في | کو اخهم القذرة » 
ولسعفو نم بارسادامم » ويشددو نم في تعالم الاعان » و حون 
فيهم الرجاء با » اذ يشر كوم في اسرار الكنسة » ویزودون 
المشر فين منهم على الموت القربان الاقدس * ويمسحوهم 
بالزيت البارك . 

الدو اون من فتور هادیء ناعم » فیف رون منها الى حيث تحد 
حياتهم الر وحبة اطارة حقلا عند فيه فتنمه و 


الفضل الثاني 


الجامع القدسة 


5 عوميات‎ -١ 


۳ اليوم بادارة الکنسة احد عشر ۳ Congrégations‏ 


وف 
نها دک اقدمتما : ١‏ - السَنتفش ؛ المجامع القد 
NS ۲‏ مزونه )عون اور > سا للامران ۶ - للاطاویس 
العلمانی وللشعب السحي 005۵10 4 ه - لارهبان ؛ ٠‏ - لنشر 
الامان ؛ ۷ 2 بل ¢ م - للاحتفالات. Cérémonial‏ ¢ 
ه - الشوون الارقة العادة ۶ ۱۰ - لمدارس الا كليرسة 
واطامعات ؛ ۱۱ - للكنيسة الشرقية . 

ولکل جع كردينال پرشه » بدعی مقدم الحمع اي 
رئسه مص » باستثناه ثلاثة محامع برسبا البابا پذاته » هي : 
السنتفش » ومع الاساقفة » ومع الكنسة الشرقية . ديل 
الرئس في لسع اسقف او حير يدعى العاون صتووةووفة ٠‏ 
اما الجمع الذي برئسه البابا فالکردینال الولج بادارته 
یدعی سكرتير المجمع » وهو بالفمل رئيسه » ويله 
العاون . 


۳ 


يراد بكامة مجمع بحصر العنی فربتی من الکرادلة عشم 
اطبر الاعظم » ويعود اله وحده میدش ان بتخذ 
القرارات النهائية . على ان هؤلاء الکرادلة قد لا يتسنى لهم 
دام التدقيق القتضی في السائل التي یدرسونها۱ فلايفي 
تداوهم بالغرض المقصود 66 صجعل ارزرناء ادرا 
امختصين برتبکوت في تسیر الامال . و خص بالذ کر من 
هذه الناحية مجمع الشژون الخارقة العادة الذي بدعی الى 
ابداء الرأي في معضلات سياسية دقيقة » فيسبب في الغالب 
الى دأباماسيي وزارة الدولة الكثير من العناء وارتباك البال . 

تلتثم جمعيات الكر ادلة العامة وورؤزمورم في القؤاتئكان بطر بقة 
حافلة . وقیل الالتئام بعشرة ايام » برسل الى كل کردینال 
ملف" القضايا الطروحة للبحث » مرفقاً بملخص البراهين المثبتة 
والناقضة للقضية من وضع احد موظفي المجمع » ويخلاصة 
الوثاثق الهمامة » وبالاسئة التي يجب الرد عليها » وبتقرير 
الستشار » وكا مطبوعة في المطبعة الثاتكائية الى 
قم عمالها انهم حفظون الس . ویکلّف احد كرادلة اة 
درس القضية بنوع خاص" ویدعی القرد إرورمم . فسدي 
رأيه في اثناء التثام اسة العامة» ويناقشه یه ساثر الکو اد » 
ويؤخذ القرار باكثرية الاصوات . على ان هذا القرار لا 
يُصبح نافذاً إلا بعد ان يصداقه اطبر الاعظم » إلا اذا كانت 
القضية غير ذات شأن » من تلك التي بفوّض البابا الى 


الکردینال رئس المجمع الختص ان ییتها . 

ویقصد کذلك بكامة بجمع بالعنی الواسم الکاتب التي 
تدرس فما القضايا العائدة الى المجمع . وهنا عثل الدور الاساسي 
الشخص الثاني في امجمع ( السكرتير في بعضها » والعاون 
في بعضها الآنخر ) .وهو به بدور المديرين العامين في الوزارات 
المدنية 3 أعني ان عله هام" جداً » ولو كان خفياً عن 


العموم . فهو العنصر الثابت الذي يي» الجمعيات العامة 
ویمتن المستشارين ويقرر الامور الارية ؛ وهو بحظی» في ايام 
معتنة » مقابلة البابا اكثر من الكردينال نفسه احياناً . 
وتعقد الدوائر القائة في كل مجمع اجتاعات دورية 
مرة او مرتن في الاسوع » فيلتئم جع کار الوظفن محضود 
الک ردینال . وبقوة السلطة المفوكضة اليهم » بقرآرون ما يرونه 
بدون رفع الامر الى المعية الكردينالية العامة . وهذا ما 
بدعی المجلس میهبیدون . وعلی السکرتير او المعاون ان 
يستشيره في الامور الدقيقة . 
وبين موظفي كل مجمع من يُدعون احر دين Minutanti‏ ¢ 
ومهمتهم حربر السو"دات » يعاونهم النساخ والخطاطون 
والضاربون على الآلة الكاتة ؛ وهم الذين نحررون معظم 
الوثائق بالاساوب الروماني الألوف . وبينهم حفظة الرانة 
الذن بصنتفون الاضبارات ؛ والمحاسبون الذين بدو نون على 


الراسم الصادرة عن المجمع قيمة الرسم الواجب اداؤه الى 


۱۳۵ 


الكرسي الرسولي »> وهو جد زهيد ؛ والوز عون الذين شضون 
هذه الرسوم ويوصاون الوثائق الى اصحاییا . اما الاب 
والمباشرون فتدعون بالامماء اللاتينية ومیم‌زیوز و وى . 

بقي المستشارون . فبؤلاء لسوا موظفين محصر العنی » 
إلا انم يعارن در خطيراً 2 و معظمهم من الرهبان ذوي 
الاختصاص . وغالاً ما يلجأ المعاون الى كثيرين منهم » فيدرس 
كل" على انفراد» بدون عسم الآخرين » القضية المطروحة 
للبحث . واذا صعب الوصول » حى بهذه الطربقة » الى حل 
مرض, في بعض قضايا شائكة ؛ فیدعی حينئذ جماعة من مشاهير 
اللاهو تين والقانونین الى عقد اجتاع للتداول واعطاء الر 0 

اما اللغة الرمعية في الکنسة فبي اللاتينية ۰ ئ ان 
اللغة الدارجة في مكاتب الدواوين هي الابطالة . 


۲ - مالية الكرسي الرسولي . 


ليس للدواوين موازنة مالة ذاتبة » نمال الکرسی الرسولى 
يديره اكثر من منظتمة ؛ ولسكان الفاتیکان التعد دي السات 
مصرف يحرون فيه ما محتاجون اليه من معاملات . اما ىة 
الكنوز الثابتة التي تکوان ثروة الثاتيكان الفثية » E‏ 
الكنائس الباسيلية او في القصور » فلس في ا 
بقد رها . 


و لاموال الكرسي الرسولي داثرتان : الأول هي 


د الدائرة العادية لاملا الكرسي الرسولي » » وتتمتع بسلطة 
مطلقة تقريباً » وابشرف على اعمالها نة کردیف‌الية برها 
الکردینال کنالی زورون ؛ والاخرى هي « الادارة الخاصة » 
نی تدير المال الذي دفعته ايطاليا سنة ۱۹۲۹ الى الكرسي 
۳ لقاء وضع حد نبائي للقضية الرومائة المزمنة > 
بتنازل البابا عن اراضي ملکه الزمني للدولة الايطالة . 
دیلغ مذا الال ملياراً من السندات ا ۷۵۰ ملبون 
ی عملة الورق الابطالة . 

: والابا ببوس الحادي عشر كان يدير بذاته هذه الثروة 
الطا للة : لانه حتم على نفسه بان محفظبا طشلفه كاملة بدون 


نقص 0 يتصرف الا بريعها لانشاء بعص اسعال هامة ف 
حاضرة الؤاتكان . فکان را الال عند وفاته EE‏ 
ارت اجات في هذه 


غير مسوس . ومنذ د عاذت 
المبالغ نتبحة لكل ازمة اقتصادية كان لصداها تجارب” في 
ذه الدائرة » ولكن الكرسي الرسولي لا ينوي 
0 رأس ماله الى عملة نقدية » فباستطاعته ان ينتظر بصبر 
انفراج الازمات » ومن دأبه ان يجمع حوله مستشارين من 
ذوي الخيرة . 

اما بوس الأ‌اني عشر فرفض الاهت‌ام بذاته بالادارة 
امالة . فان « الادارة الخاصة » امبالغ التي تسامها الثاتيكان من 
لكوي الابطالة » ووضع على رأسبا احد رجال امال 


۱۳۹ 

الایطالین » المهندس برنردينو نوجادا ‏ مبمیمیو » الذي یقوم 
بعمله » بمعاونة بعض المالبين الدو لين امست-منموو نتم » بدقة 
تبلغ ید او اس » ومهارة فريدة » و اسر عمق . والوضعية 
التي ينعم با السنيور نوجارا وحيدة في العام حسده عل 
مدرو المصارف ووزراء الالية . فانه بتمتع بحرية مطلقة في 
عمله » فلا يناقشه اطساب محلس نواب » ولا حلس وزراء» 
يدفع 2 ٤‏ 

بعيدة حدا» 

بفضل الامتبازات الدبلاسة 

اف ااي ال سول ی ا الا 
و الاساففة والزو "ار الوافدين الى رومسة من كل العالم 
قتضون له فرصة نة للاطلاع بو اسطتهم ی اور از ۳ 
على تحرى الاحوال التي قد تحدث تطويراً في الشؤون الالة 
والاقتصادية . فليس لاحد سواه مثل هذه اطرية الكامة في 
العمل » ولا مثل هذه الوسائل للاستطلاع . هذا تزداد 
يوماً فيوماً اهمية « الادارة الحاصة ». فبي الآن تدر كل 
مقتنيات الكرسي الرسولي في ايطاليا وفي الخارج . والسنيور 
نوجارا يؤثر الليرة الاسترلينية والدولار ا والفرنك 
السوسري على اي نقد آخر ٠‏ ومعظم مستودعاته المالية في 
مصرف هبر س علصدظ وو Hab‏ في “> ومصرف مورغن 


في سر اراد 9 وفي في المصرف السويسري rit‏ . وشده 


کف لت کت شم تست فک الیل سا دب کات 


۱۳۸ 


و الادارة ااصة ه سكرتير » هو السو دو مار دوز 
M. de Maillardoz‏ الذي يقطن في رومية وان نکن احد كبار 
الوظفن في الصرف السوسري الذ كور . 

وقد ل الثاتبكان ما لدیه من الذهب الاحتباطي في 
م الصرف الاحتاطي » عامدظ وبىوهو » وجعله نحت تصرف 
بنك مورغن » أن بلدان اخری عديدة تضع احتياطيها في 
الخارج. وبواسطة هذا الال المودع في اميركا » تحري « الادارة 
الخاصة » لیات مالية لتزيد رأس المال الاساسي . 

ويخطىء من بظن ان الروابط الوشقة » التي تشد م الادارة 
الخاصة » الى الولايات التحدة » ناشئة عن مول سياسية . فان 
لتلك الروابط » بقطع النظر عن هذه البول » اسباباً تقنية » 
اوها ان الثاتيكان » حن انشا ری الال الذي بيد 
م الادارة الخاصة » الان » قد اشترى معظم ذهبه في 
اميركا ۵ 

اما الصرف الاتنکاني » فیدعی « المؤسسة ‏ لاجل 
الاعمال الدينية » . فهو يقبل الودائع » ویقوم مجمیع العبلیات 
الالة » کتوظف الال وتحويله »الخ ... ما تستطیع اجراءه 
الرهبانىات العديدة النتشرة في العالم والممثلة في رومية . وتشرف 
على هذا المصرف طنة كردينالبة . غير ان مديره في الواقع 
هو سكرتيره المنسنيور دي جوريو 10د نه یلا . والموظفون 
فيه قلياون » بعضهم ١‏ کلیرسیون » وبعضهم علمانيون. ولا بقبل 


۱۳۹ 
الصرف التعامل الا مع مواطني اشاتبکان والا کلبرس 
الروماني والرهبانات . اما اتماله فجد متسمة » تشمل عدداً 
من البادان وافراً پسبب ما لارهباننات الکیبرة من صلات 
ونقاط ارتکاز في كل مکان . دیرخص لبعض الايطالين فتح 
اعتاد فنه . وبذلك فائدة جل" هم ٤‏ لانم ا 
بواسطته ان وا لوا امو اهم بدون تقند بالاجراءات 
المفروضة في ايطاليا » وبدون خضوع لهراقبة الابطالة . 

٣‏ - على ان مذ"خرات « الادارة الخاصة » ومپارة القسّيين 
عليها لا تكفي لسد حاجات الكنسة الکئولکة . 0 
ثراها تلحاً بدون انقطاع الى المؤمنين ليبدثوها يصدقاتهم . 
وتلبية لهذا الطلب » يجمع في العالم باسره ( ما عدا البلدان 
ا مشر فة ) » سبه ضر دة اختباررة » تدعى « ديئار مار بظرس » 
Denier de St Pierre‏ . وقد قال فيها السنيور نوجارا انما 
دمن الوجبة الالة مؤسسة لا مشل ها من حيث صعوية 
حدیدها وضيطبا » . 

ولس من المفروض دوماً ان برسل الى رومية الال 
المجموع لاجل « دينار مار بطرس » . فانه » في بلدان 


كثيرة » بصرف لسد" قسم من حاجات الكنائس المحلية . فيدفع 
في فرنسا » مثلا » الى الكبنة خدمة الرع ابا الذين لم تعد 
الحكومة » بعد فضل الدولة عن الكنسة » مازمة بدفع 
المعاشات التي كانت مخصصة بهم من قبل . ثم ان بلداناً كثيرة 
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تن السايق تقدم الصدفات عن ید سخة الى رومية » 
ضحت الآن لا تستطیع شتا من ذلك » ما ببب احوافا 
الساسة » او سبب الحاجات الحلة . اما امات المرسلة 
الى الكر سي الرسولي بامم دار مار بطرس » ولاسما 

البالغة منها قبمة كبيرة » فتوجه في الغالب لب الى اطبر الاعظم . 
ولا كان لكل جمع کان اداري ذافي » یضع الکردینال 
رئسه موازنته 21 »> فان بعض المجامع بضطر أن يلتجىء 
الى مصادر خارج القاتبكان الحصول على المال اللازم لمسير 
اموره . فان ممع ل شر الاعان » مثلا » روء تحت عب ۶ 
2 بسب الاسعافات الي ید با الرسلین والرسلات 
لضت في اربعة اقطار العام » ولا عد ان عله زم 
واه كا ةالص بطو لبلا سات 
لو منن لاعانة الرسالات ت الكثوليكية . وكانت فرنسا اول 
من انعأ عملا من هذا النوع > ردعی عمل « نشر الاعان » > 
ا لان موه کیره وتقل عكر رمن 9۳ 

وناك نمال 


م السنتفیش. 


ذكرنا » فما سيق » بطر يقة عارفة » سنا عن الجامع 
الخامة الاساقفة والشغوت اغارقة العادة والرهبان ونشر 


٠ الاعان‎ 
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والآن نتحدث ببعض توسع عن اهم المجامع الباقية : 
السنتفيش » ومجمع الطقوس » ومبع الكنسة الشرفية . 

7١‏ في الماضي واطاضر . حضرت في فاورنسا حفلة غربة 
عداً . فقد تقدم على التوالي » امام الاعيان الجحتمعين » 
ام الدینة » السنبور لا را دور هد » وا الولاية » 
واطنرال قائد اش » وتلامذة المدارس » فوضعوا اكاليل 
او باقات من الزهر على صفحة نحاسية 'منزلة في بلاط الساحة 
المدعوة بالسمّدية وروزرووروزمم . وهذه الصفحة تعد الى الاذهان 
ذكرى حادث وفع منذ خمساية سنة . فقي هذا المحل حرق 
ند جسم الراهب الدأو مني » سفترول ا0تهنهن8 © بموجب 
۶ اصدره جمع التفتيش الاعلى ونفذته حكومة فلورنسا . 
والیوم ری الى جانب حا ع الدينة » وهو من حزب المسبحيين 
الدمقر اطین » امرأة شابة من الزب الشبوعي هي حا كمة مدينة 
فر ادي ه۲٥۴‏ » مسقط رأس سثترول » وازاه‌ها حبر عثل 
الکردینال مطران فلوونسا . 

ان سژترول الذي بکر مه هؤلاء الاشفاص التباینو 
الزعات واالات » حضور الشعب الفلورنتي » کات مفكراً 
متوقد الذهن e‏ ا التعصب » يحل باصلاح 
الآداب في العالمين المدني والدلني . فلم بتورع عن ان عطر 
البو الاعظم القائم 1 نذاك » اسكندر السادس من آل يورجيا » 
ذلك الرجل الخوف الفسود (۱۵۰۳-۱۸۹۲)» و ابلا من الملام 


0 والتوبیخ القارص . فاصدر الاب هت تا ګر مه به 


فشنقه حا كم المدينة وحرق حسمه ۰ وهوذا الشعب والحكومة 


والكنسة في فاورنسا وسائر ايطاليا E‏ باتعو بض 
عا كان من قداماهم . والمقول ان بين صفوف اارهباٺ 
الدو منکن الابطالین فكرة ترمي الى تقديم دعوى بتطويب 
رال بل غرو فالكنسة » بو اسطة الکردینال مطران 
فلورنسا » تحسي اليوم داك الذي که هي نفسها في السایق 
عوت تلك الميتة الشنيعة . 

0 اجیع . ان مع التفتش بدال اه من زمن 
يعيد > فر بدعی الان السنتفش واه ا ول بعد 
حرق ا حتی على بد اطکومة الدنة . غير ان هذا 
لمجمع لا ينفك الاول والاقدم بين امجامع الرو مانبة» وحامي 
العقيدة الذي لا عاری ولا حابي . وعمله لا جر ي الا عل 
المقول . فپیته اکتشاف الا نحراف العقائدي » مها كات 
طففاً » و انزال العقوبات عستحقپا بدون شفقة . والعقوبة 
القصوى التي برهبها الومنون انما هي اطرم » اي قطع الذنب 
من الماعة السبحة . 

ات عتبة الباب الكبير » الذي هو مدخل السنتفش » حاس 
شرطي اتتکاني بثوبه الدفي بعالج مربعاً من كامات متقطعة . 
ويدا البواب فاسي القسمات بالرغم من بزته وشرالطه» وکان بعنی 
باحدی يديه بتریبة طبر الکنار ¢ و بصد بالاخر ی الستعطات 


را 
الکثبرات اللواني ياتين الى المجمع استدرارا لمونة منه . 
اما الشخص الذي ماب في لجع اكثر من 0 فهو 
المفوض “ ويحتل » مع مرافقيه » احد اجنحة الدور الاول 
الذي ناله قطعة من دير دومني تقلت وازلت في اللاط 
الرسولي : بحجر أنها الوضيعة » واثاثها القدم » وصلیانپا الملقة 
هنا وهناك » ویعض تصاویر تقویة ی جدرانا قد لا بسنسینه 
الذوق السلم . : 
و على العكس في الدور الاعلی » حيث القاعات 
الفخمة » و الاشرون بیزامم الرائعة » وردهة الاجتماع بطاولاتها 
الطو بلة من خشب السندیان القاتم اللون » وبکراستها من 
عبد الانبعاث ومسيوونهووج » كأنها قاعة على ادارة 
احدی الشركات . اما احفوظات السرية الشهيرة » فاها تتوارى 
في خزائن قائة في منعطفات ,المجمع ومنعرجاته » ولا يحق 
لاحدر ان يصل اليها » ما خلا اعضاء المجمع الذين بقسمون 
ی حفظ السر "کار تر ها ور ا من القسم المفروض 
على اعضاء سائر الدواوين . 
اما السر في دواثر السنتفش فانه ا واوجب ما تعرفه 
الكنيسة . وعلى غرار سر" الاع تراف » لا جوز افشاژه . 
ومن تجاسر على انتما که » ولو بطريقة غير مباششرة » ولو 
باسارة » بقع من ذات فعله في 0 الكبير الذي لا نحل 
منه الا ابر الاعظم . فالكردينال الق قم على ابجع لا بقرى 


i: 


بذاته ءي ال N‏ هذا الو طرمة تستوی 


على العقو ل وعتلکها » و تشیع فيه الأوف الشديد من تطرق 


شيء مه ال اخارج . وهنا | ۷ احصاآت بالقضابا المدروسةاء 


ومن اللحظور معرفة الاصول المتبعة في التحقيق والتقرر . 


فان 0 ترتطم به حتی القضاا البريئة 8 : 

- الصلاحة . الستتفش ا . فاللحكة 
تحري القضاء على الناس وعلى الاراء . وها جع صلاحبات 
حكية حزائة . في الاضي 7 الاحكام ف قضايا الهرطقة 


تصدر عن هذا الجمع .اما في ايامنا ف فاصبح ذلك من النادر E‏ 


فبو بنظر في اطراء لم الي يقترفها رحال الا کلبرس في الدرحة 


الثانية كومحكمة استكئنافية بالنسية الى الام الاسقفة » و كذلك 
في الدرحة الاولى » فيا اذا كانت هذه اط راثم CUR‏ 
فظاعتها من ولاية الاساقفة العادية » كما في لا از ان 
حرمة الاسرار رلا سا مر الثولة : وقد يضطر 


احاناً الى اجراء ريات » اذا بلغه ان عة احد الرؤساء 


الكنسيين قد اصبحت مشبوهة بنوع فاضم . فبحري » عند 
الاقتضاء » ما مخوله القانون من تأدبيات اي عقوبات متنوعة 
تراوح بين فرض تلاوة بعض دلوات ومارسة بعص تقشفات » 
وبين اقامة حجيرية في احد الاديرة وحی اعادة ال لب 
الى الالة العالمية . وهذه العقوبة هي اد ما يكن الکنسة 


انزاله فى كاهن . على انه لا فقد وسمه الكهنوتي » اذ انه 
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بظل 0 به على مدی اطاة وحتى الى الابد » بل 
ينتزع منه حقه هارسة ابة خدمة كبئوتية ( وبنوع 
جد استثنا ئي » قد يعاد الکاهن الى الالة العالمية » بدون ان 
یکون هذه الاعادة طابع العقوبة ؛ ولكن ذلك نادر جداً ). 

أن الدعاوی فى السنتفش عى نا تاملا بطربقة 
سرية. وقد شتدعی التهم امام القضاة . ولکنه غالبا 
لا ستطیع تقدم دفاعه الا بواسطة ڪام عله برض 


تفیش يوضح العقيدة ويش رحبا » لان مپیته الاساسة 
هي اطفاظ على سلامتها بکل حرص » وا کتشاف اهر طقات 
والاحراقات ولو كانت غير درت هان . فحرمة العقدة 
من کل مساس شيء مقدس في الكنسة فوق کل شىء 
آخر . وبذلك قوتا اطققبة . ولهذا كان الجیع ال کول له 
السپر على الوديعة القدسة اقدم الحامع واعلاها درجة . 
"اف هده الل نصح السنتقیش را باشرطة السریة . فهمته 
تعقب العدو واکتشافه وتحر“ي اجراءاته داخل الکنسة . 
وله رجال یثق بهم في كل مکان من العالم عدونه بالعاومات » 
ویو اصلون المراقبة المنوطة بهم . وحیط السر العمیق مهمتهم التي 
تقوم باطلاع المجمع على حالة کل ابرشة من المتین العقائدية 
والادبية . وفوق ذلك يستفيد الحمع من نظام تىلىل 
السلطات الكنسية الذي ربط . بتفرعاته كلا من 


E 


الومنن » ا رشنا » بالدواوین ارما وا 
الاعظم . 

فكل رعية سوسپا کاهن یدعی خوري الرعية او 
خادمها » بعاونه کاهن او اكثر . ویعود امر هوّلاء جميعاً الى 


کاهن ارفع منهم مرتبة بدعى مقد"م الکهنة او رسیم . دفي 
الغالب تتألف الابرشة من عدة منساطق او وکلات » 
تضم کل" منپاعدة مراجم . اما مرجعپا الاعلی فهو 
اسقف الابرشة » وفوق الاساقفة الطارنة ( والبطار كة )» 
پاستثناءه الا كير القانوني ر لاع ان علی تعدد 
حعياتهم وتنوعها ) الذي يندمج کل عضو منه في نظام جد 
مضوط > 538 رقابة الرو ساء 3 

هذا » ولا خلو الامر من ان بعض الانفس التقية 
وبعض التائین يرون من الواجب عليهم إعلام المجمع 
بضلال عقائدي او بفساد ادلي بظنون انهم اكتشفوه 
في حيطهم . فالكاهن مع راض طرافة رعیته بکل انتباه ¢ 
فيصعب ان تخفى دقائق سلو که عن عيونهم الساهرة . على 
ان هذه التقارير » في الغالب » غير موقتعة بامضاوات 
صحيحة » و كثير عددها . وبظن بعص الاوساط الا كليرسة 
ان الجمع يوليها من الاهتام اك ا 

فحالما يبلغ المجمع خبر" قضية يعتبرها ذات بال » یکتب الى 


اسقف الابرشية العنية , ولدى كل اسقف في ابرشيته 
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« نة رقابة » یمین اعضاءها من الا کلیرسین 
الحليين » ومهمتها السهر على ايان الكهنة وعلى آدایم . وفي 
استطاعة ابجع ان يرسل » في حالات خطيرة» مندوباً من قبله 
يزو”ده سلطة واسعة . فیتجول ويعمل تحت ستار الخفية . 
ويستدعي اليه من یشاء استنطاقهم . ويطلب اليهم اطواب عن 
الا ساره المطر وحة عليهم » بعد ان بقتّدم 2 بواسطة القسم ¢ 
پواجب اطفاظ الكلى على السر" . 

ومن انوم رای الادارة الر کزیة في رومية تطلع 
على كل ما يجري في الابرشيات بواسطلة بع 
ا » دفي الرهبانیات بواسطة مجمع الرهبان . فلا 
يغرب في التتيجة شيء عن السنتفیش الذي هثله بعض اعضائه 
في المجبعين الشار الها . 

ووفقاً لتعابير الدارجة في هذا المجمع » تلتثم « هيئة» 
مستشار به > و «یصنفوا » المذاهب المعروضة عليه او 
الواردة اليه من معاونه عبر الما » فینعتوها پاحد هذه 
« الاصناف » : آراء او مذاهب « خالية من الروية 
mpd‏ 4 خطرة 4 عخداشة الاذان التقبة » او 
هرطوقية ». 

4" مهام اخرى . لا يقصر السنتفيش اهتامه على النظريات. 
فاليه يعود النظر في كل ما يلاس اطاة الفائقة الطببعة » 
ولا سيا الانحرافات التصوفية » ومناجاة الارواح » والسحر 
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والرقتات وما الى ذلك . على ان التقسيم الذي 
تحارب به الكنيسة استيلاء الشرير على نفس ما » يتعلق 
بمجمع الاسرار . ولو تست لنا ان نفحص عن قرب ما يعتور 
ايامنا الحاضرة من ضلال وفساد في حقل التصوف » وان نطتلع 
على عددهما وانواع) ومداها » لاغذ منا العحب کل مأخذ . 
فایطالیا المنوبية ارض خصبة تنبت فيها شيع من هذا النوع » 
تعيش على هامش الشريعتين الدنية والكنسية معا . ول ینس" 
العاصرون بعد دعاوى كثيرة كشفت عن مدى الاعمال السحربة 
الا وال شك اننا اودر اا وال شرن 
بم مثل هذه الاعجمال »يم ان امانا لا تلو منها ( 
اكثرها في بلداننا الشرقية ! ) 

ان الستتفيش بغربل التمرسات الصوفية على انواعها 
فالکنسة جد حذرة من هذه الظاهرات » فلا تبدي رايا 
ا حكماً في صحة الوقائع الفائقة الطبيعة او 
الرژی » ما زال اا قد اطبتا: . د 
ان تریزیا نبومن تعش مند سنین طويلة حياة عحيبة في المانيا » 
وهي تحمل في جسدها سات جروح السد المح 
الفادي » يا حمل هذه السمات منذ ثلاثين سنة الاب لسو ونم 
الكيوشي الذي بمیش ف قرية. من ابطساليا ابنوية » 
ويتهافت اليه جماهير الاتقياء لعترفوا يخطاياهم لديه . وفي باريس 
تبدو مات جروح السیح ف احدى المؤمنات . فالسنتفيش لا 


پل حالة هر لاء الرجال والنساء . ولکنه لا يآتي ع 
يثير اهتام المؤمنين وفضوهم . 

وعلى هذا المجمع ان یعنی باصدار ج دول المؤلفات 
امخر”مة قراءتها. . وتضع هذا المدول طنة خاصة تتحرى المعلومات 
التي ترد من العا عالم باسره » لان كل المطبو عات خاضعة » مبدثياً » 
ج السنتفش . ولكنه » في في الواقع » یم بالمطبوعات 
الفلسفية واللاهوتية والادبة والاجتماعية التي يؤلفما ا کلیرسون» 
ااا قد قد تحرج موقف الکنسة ۱ کثر 1 سواها . على ان 
كل ما ره اس رجال الكنسة يحب ان خضع E‏ 
لمراقة مزدوجة في ابرشة عل النشر ٠.‏ وقد يحدث ان کون 
السنتفيش اقسي من الاساقفة الذين يحرون هذه المراقبة . ولكنه 
لا سارع سار احكامه . وغالاً ما يصب جام سيخطه 
على موّلفات او مؤلفين یکون نفوذم قد بدأ 
کال الى الزوال ۰ وسبه ح_ذر المستشارين قبل كل شيء » 


ناميك بان المجمع فانم في رومية > فلا سل 
عليه التغلب على الاجواء الايطالية . ثم ان من النشورات 
الاديية الاجنبية ما لا يصل اليه الا يطريقة نقله الى اللغة 
الابطالية . من ذلك ان مولفات اندره جيد » الادیب 
الفر نسي العاصر © م حرم الا بعد وفاة صاحیا . وقد حاء 
هذا التتحريم في فترة كانت فيها الاوساط الادبية في ابطالا 
مو لعة شید و کتبه ؛ بعد ان کانت الفاشة قد حالت دون 


۱6۰ 


رت فلء الکنت ابا زمنا طواباد: 

ان السنتفش حامي العقيدة وحارسها . ويقوم بالمبية الخاصة 
بالشرطة . وتلك حدوده . وبا تفسير ما منى به من اللاسعبية . 
على ان مبمته هذه لا بد منها . فالعقيدة الكثو ليكية لا تزال 
هدفاً قارات وحلات. تشن" عا من" کل اطبات .۰ اما 
القيام بعل حي وايحابي” على العقول فلا ننتظر تله من السنتفيش . 
فبذا یمود الى الل الا کبر والاعلى الذي بعي مفهوم 
لقیدة ویبتر عنها» لب اكتف نظربة فصب » بل 
کحققة نحاها مارسات سخصية روحية . فان حامي العقبدة» 
بالعنی اتام والايحابي > اما هو رأس الكنسة » ولس جعبة 
موظفن في الدواون بطبقون نصوص الشريعة . 


. مع الطقو س‎ - ٤ 


1 - حفلة تطویب او اعلان قداسة . في العهد السسي » 
يتراقص ليب الشموع على مشمهد الدينونة العامة الذي رسمه 
مكال انحاو على الجدار القائم في صدر المعبد . ويضج المكان 
المقدس بهينمة الكر ادلة والبطا رک والاساقفة . فلس هو اليوم 
ذلك التحف الذي بزدحم فيه السياح مشدوهين . انه عابق 
يطب البخور . فالقديسون وافالکون الذين خلقتهم ريشة 
مكال انحاو ستبقظون على الباة تدب في اجسادم . 


من المید » يسير الو کب البابوي » متجباً الى باسيلرة 
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مار بطرس » ختاط شه شيو من ذوي اللحی الكثة برحال 
في عنفوان العبر » وابميع بعتمون تبجصاناً عالة بضاء » 
یصحیمم خدام حماون شموعاً تداعب وجو هوم الرد 
الضشل ¢ وآخرون ساعدون الاحباد في تس التىجان 
ونزعبها ؛ وعسکون اذيال ارديتهم ویرفعو نا عند الو ۳ 

ان الكنسة حمعاء هنا » عتلپا البطاركة الوافدون من 
الشرق جام الرصعة بامجارة الکرية » او بقعا الى 
نختفی كت اغشة سوداء ٤‏ وكذلك الکر ادلة والمطارنة 
و الاساففة » د مهم الابيض والاسود والاصفر ؛ ثم ألر و ساء 
العامئون وت ملام اطشنة واقدامہم الحافية » ما 
يبدو نابي بين ملابس ال واطریر القرمزي التي تتوافق 
كانغام مفو نيا عذية : 

دس المؤمنون المردعون على ابواب مار بطرس 
عقدم البابا 0 ثم لا يلبثون ان بشاهدوه 3 فاذا العرش الر فوع 
على اكتاف الاثني عشر حمالاً يترجح فوق الرژوس » 
الطر"زة ذهاً وفضة » وفي اصبعه فوق القفاز النسوج من 
ذهب 3 بامع الام الثمين 3 وف قل مه اعد اء الاحمر 3 وعناه 
وحدها » رادم التو فد » تشعان حماة ¢ افضل من الححارة 
الثمينة “في وا جلي كالعاج وصافر کالشیع ۰ وللوقت 
تدوآي الهتافات وتصفق الا کف" کر الامواج ¢ و تتحاو ب 


۱-۲ 


من جانب آخر في الكنيسة حتى تضیع تحت القبة السامقة . 


وتعزف الموسيقى » من حبت قامت مختدئة في احدى الشرفات 
العالية فوق المدخل » النشيد اطبري » فتثذري الابواق الفضة 
فوق اماهبر رناتها ازلة الفخمة . وعندئذ تغمر الانواد كل 
الكنسة الباسيلية » وتبدأ جوقة المعبد السستي بترتيل 
الانشودة الطقسة : « انت صخرة وعلى هذه الصخرة 
بعي » . ان دخول البابا الى كنيسته لآية من الانتصار 


ابني 
الباهر » والعبادة اطميبة ¢ والتواضع العمیق . 

ویقف هذا الو کب الباهر امام معبد القربان الا قدس . 
فینزل البابا عن العرش » وزع التاج الثلت الطبقات عن 
رأسه » ويلس عوضه آخر ابض » رمز سلطته الروحبة » 
وعو على ار كبتين ساجداً للاوخرستبا. ثم مجلس .على 
عرش ویتلو صلوات الساعة الثالثة » بينا يؤدي اليه الطاعة 
اصحاب" الا العالية من مر افقيه : الکر ادلة بلم بده » 
والیط_ارکة والاساقفة بقبة ركبتيه » ورؤساء الاديرة 
والكبنة العر"فون بتقبيل قدميه . 

وبعدئذ "تفرغ عليه الملل اطبرية » وهي تشمل الملل 
الطقسة الخاصة کل من ذوي الدرحات المقدسة » لانه رمز 
الكنسة حعاء . فيرتدي منپا ما مود لذوي الارجات 
الصغيرة » ولاسقف رومية » ويطريرك الغرب . ثم را 
حقویه بزنار من ذهب شاوة رتبته العلبا. 
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وببدأ القداس الاهي تحت القبة الرائعة الفن من صنع 
لوبرن متسه ما . ويحلس البابا على عرش آخر فى صدر 
الكنيسة » يحبط به الكرادلة الذين دشت ر کون معه 3 اقامة 
الذبيحة . ویقف الى جانبه من النبلاء مقد مهم »وهو ا مسائد 
العرش . ويحاس على درجات العرش قضاة محكمة الروتا . 
وف الشرفات » من هنا وهنا » اقارب ابابا » والامراء 
المالكون » ورؤساء الدول » واعضاء السلك الدباماسی » ببزات 
ايام الاعياد والپرجانات الكبرى . وفي اثناء القداس » بصعد 
البابا الى الذیح ثلاث مرات » بتبعه الکرادلة و خسة 
اسقفاً بتبجانهم » ورجال الکهنوت من کل الدرجات ر 

عند صلاة التقدمة » فبل تقدس القربان » بتقدم 
الكرادلة وملتمسو التطویب او اعلان القداسة » فيرفعون الى 
اطبر الاعظم التقدمات : شعتین نت کل" منها ستين لبره 
٠٠٠ (‏ غرام ) » ورغیفین من اطبز مغلفين الواحد 
بالذهب والاخر بالفضة » وقد نقش على كليها سارة ابر 
الاعظم » وبرميلين صغيرين من ابر » وثلاثة اقفاص متقنة 


الصنعة » فما حمامتان وعامتان وعصافير اخری صغيرة . 


بهذه الابة الطقسية تحبط الكنسة حفة تطویب احد 
بنیپا او اعلان فداسته . وستان ما دين هذه الا مة الممذولة 
البوم وتلك المياة الوضعة القشفة » الترعة آلاماً واخطبادآه 


۱۳ 
من جانب آلفر في الكنسة حتى تضيع تحت القبة السامقة . 
وتعزف الموسيقى » من حبث قامت مختيئة في احدى الشرفات 
العالة فوق الدخل » النشد اطبري » فتذري الابواق الفضة 
فوق الماهير رناتها ازلة الفخمة . وعندئذ تغير الانواد کل 
الكنسة الباسلة » وتبدأ جوقة المعبد السيستي بترتيل 
الانشودة الطقسة : و انت صخرة وعلى هذه الصخرة 
ابنى بعتي » . ان دخول الابا الى كنيسته لآية من الانتصار 
الباهر اه میا 

ویقف هذا الموكب الباهر امام معبد القربان الاقدس . 
فنزل الباپا عن العرش » وينزع التاح المثلث الطبقات عن 
0 ويلس عوضه آخر ابيض » رمز سلطته الروحمة » 
ويحمثو على الر كبتين ساجداً للاوخرستيا.ثم يجلس على 
عرش ويتلو صلوات الساعة الثالثة » بنا يؤدي اليه الطاعة 
اصحاب” المناصب العالية من مرافقه : الكرادلة يلثم يده » 
لا والاساقفة بقبلة ركبتيه » ورؤساء الاديرة 
والكبنة المعر”فون بتقبيل قدميه . 

وبعدئذ, “تفرغ عليه الملل المبرية » وهي تشمل الملل 
الطقسة احاصة بکل من ذوي الدرحات المقدسة » لانه رمز 
ا جمعاء . فبرتدي منپا ما یمود لذوي الدرجات 
الصغيرة » ولاسقف رومة » وبطريرك الغرب . ثم يشدة 
حقوبه بزنار من ذهب شارة رتبته العلیا . 
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ويبدأ القداس الاهي تحت القبة الرائعة الفن من صنع 


لوبرن منمهة مر . وحلس البابا على عرش آخر في صدر 
الكنيسة » حرط به الكر ادلة الذين بشتر کون معه في اقامة 
الذبيحة. ویقف الى جانبه من النبلاء مقد"مهم »وهو الامير مساند 
المرش . وجلس عل درجات العرش قضاة ع الروتا . 
وفي الشرفات » من هنا وهنا » اقارب البابا » والامراء 
الالکون » وروُساء الدول » واعضاء السلك الدیاماسی » ببزات 
ايام الاعياد و الپرحانات الكبرى . وفي اثناء اداس » بصعد 
البابا الى الذیح ثلاث مرات » يتبعه الكرادلة وة ءث 
اسقفاً بتيجانهم » ورجال الكبنوت من كل الدرجات بعده 
عند صلاة التقدمة » قل تقديس القربان » يتقدم 
الکرادلة وملتسو" التطوبت. او اعلان القدامنة » فبرفمون ال 
اطبر الاعظم التقد مات : شمعتين نات کل" منها ستين ساره 
٠٠١ (‏ غرام ) » ورغیفین من الخبز مفلتنین الواحد 
بالذهب والاخر بالفضة » وقد نقش على كليها شارة ابر 
الاعظم » وبرميلين صغيرين من ابر » وثلائة اقفاص متقنة 


الصنعة » فيها حمامتان وعامتان وعصافبر اخری صغيرة . 


مه الا الطنته عطاك عن ت اعد 
بنيها اف اعلرن قداسته . اشا ما بين هذه الامة الممذولة 
البوم وتلك اللياة الوضيعة القشفة » المترعة آلاماً واضطبادا» 


ot 


التي كانت نصب من ترفعهم الکنسة » بعد وفامم اك 
أوج المحد . 

7۲ - دعوی التطویب او اعلان القداسة . فى الدعوی 
التى ”يبحت فما طلب تطویب احد الم منين اي اعلانه طوناوياً 
( ممیدا مقبوطاً نق الفردوس ) # یمین اعد مشاهیر احامین 
و کیلا » بدعی « محامي الاعان »» وقد غلب عليه لقب « محامي 
الشطان » اطنط ده عودجم » میمته اطوول بکل الوسائل 
دون ناح الدعوی » اي دون اعلان الرشم طوباوياً او 
قديساً بصورة ر“مة . ویعود الى جمع الطتوس تعن حكبة 
شرعة - من مدع عام و ام وسپود وفضاة - لتبحث عا 
دققاً صارماً مفصلا حباة من يطلب شرف استحقاق العبادة 
ا على الارض »© وما حدث بعد وفاته ما 
بتصل به . فالقدسون والطوباويون » في عرف اللاهوت 
الکئوللی » من اعضاء « الكنسة النتصرة » بتوسطون. في 
السیاء بين الناس والله » بين الخليقة وخالقها . 

ویکن القول ان القداسة تجتاز ازمة تضخم . فالمرشحون فا 
زد مون على ابواب مجمع الطقوس . وعلى « جدول الدعاوي » 
في هذا المجمع » ۳۲۸ دعوى » برجع بعضها بتارنخه الى 
القرن اخامس عشر . وهناك » نحو من ١4لا‏ دعوى تنتظر 
ان تدق ساعتها . وبين الدعاوى » اربع وستون 
E‏ زاف اد ای ات را شاف ل 
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الدین السحي . والتحقيق في هذه الدعاوی بحري بدقة بالغة . 

ومن اللحوظ ان عدد الذين يُعلنون طوباو ین و قدسین 
هو بين الرهبان اكثر منه بين العامانيين . فېل يعنى ذلك ان 
الابرار من هؤلاء فلاون » وان القداسة من ۳ الذن 
ينضوون الى الرهبانيات 9 لا . فان لهذا التفاوت سنا بيطا 
حداً هو ان دعوى التطويب والقداسة طوية جداً » وتقتضى 
نفقات باهظة » تقدار - لمحکية وتنقلات الشرره و طبع 
الوثالق » الخ ... - بنحو عشرين ملیون فرنك . فين الصعب 
جداً ان بقدم شخص او عائة او فریق من الناس على 
تحمل عبء هذه النفقات اطسيمة » في دعوی قدیس عاماني 
قد تدوم عشرات السنین ورا قروناً . بينا الرهبانيات _ 
وهي تنعم بالدعومة - تستطيع بدون عناءان تضمن حسن 
سير دعوى من هذا النوع . وهكذا نجد بين الرشحین للقداسة 
من بظلون صابرين في قاعة الانتظار يحول فقرم دون 
ولوجهم بابها » حى بعد وفامم » ريثا يجيء يوم يصبح فيه 
النظر في دعواهم بفضل الماسة الشعبية والخوارق الى تتكئر 
بغتة بشفاعتهم » امراً لا مناص منه » فیعبرون بقفزة واحدة 
جميع الحو اجز التي نصبها الق 00 0 بدافع 
ا 

في بادیء الامر » تقام الدعوی المحكى عنها امام اسقف 
الابرشة » حيث « توفي برائحة القداسة » المؤمن” ااطلوب 


تطو به . ویکون الافز الى اقامتبا حساته المثلى بالتقری 
والفضلة »وحدوث بعض او ارق الي لا يحوز تسممتها معحزات 
قبل صدور 2 الکنسة بشأنها . وللوقت يقوم اساقفة 
الابرشيات » التي « مر" فیها خادم الله » » بنصيبهم من الدعوى » 


فنقتبون عن اسط اثر تر که مدة وجوده ضمن خدود ولایتهم . 


ويعين في رومية طا ا د اال 
الدعوى . ثم يضم" اليه « امي الشبطان » . اما اذا كان 
مدار البحث عن رجل عاش في ابامنا » فترسل المحكمة نداء 
الى جميع من عرفوا بذاتهم شيئاً عن حياته وله ليؤدوا 


شهادتهم » واحياناً كثيرة براوح عدد الاسئلة الموجبة الهم 
بين ۲۰۰ و ۳۰۰ سؤال. 
ومتى انمت المحكية الاسقفية ااا » ترسل الاضارا 

الى ممع الطقوس في رومية فقرر ما اذا كان ؤ 
الامكان فتح « دعوى رسولية » . ولاجل هذه الغاية » يعن 
احد المحامين المقبولين لدى المجمع لبعد”» کتابة"» ملخص 
الاضبارات . فيرد عليه عامي الاعان بتقدم اعتراضاته 
كتابة » فبجيبه انحامي واضع الملخّص . وهكذا دواليك ... 
فيتألف من حمل هذه الوثائق علد بقع في كر من ۱۰۰۰صفحة 
مطبوعة على ورق بحجم الشمن . وهكذا يحري الفحص » بدون 
سفقة » على رجل في یع مراحل وحوده » وفي ادق طات 
حياته الطبيعية والعاطفية والروحية » وفي اسرارها الجيمة اطفية. 


۱۷ 


فاذا قيلت الدعوی » يحرى تحقرق جدید فا اذا كان 
الرسشح للقداسة قد مارس الفضائل السيحة 2 درجة 
البطولة . فاذا كانت النتائج ايحابية » تعلق اعلام على 
جدران رومية » به يعلن البابا « بطولة فضائل خادم الله ».وهذا 
الاعلان هو خطوة ا ةق طریق التطویب والقداسة . 
فيبقى أن تقوم نة مؤلفة من احبار واطباء بالتحقيق في 
طبيعة الكوارق والاسْفية المنسوية الى« خادم الله 1 
على اسد ما یکون من الدقة والصرامة » لان الکنسة لا 
تكتفي » في مثل هذه الدعاوی » بالشهادات البشرية ارف 2( 
القابلة دوماً للضغط والمعر“ضة للضعف » بل تتطلب 
بوادر فائقة الطبيعة . فقتضي التطويب حدوث معجزتين » 
واعلان القداسة حدوث ائثنتين اخرین بعدهما. وعندئذ 
حتفل » بابة بالفة » باعلان القديس المديد او القديسة الجديدة» 
في باسلية مار بطرس » أو أمامها في الساحة الفسحة لا رجا 
الواسعة. الاطراف . 


5 ب المجمع المقدس الكديسة الشرقة و ر تسه الکر دینال 

2 للکردینال اوجين تسران » جميد جمع الكرادلة » 
مپایته وخلاوه حلن بدخل ردهات قصر دهم ان ¢ 
ورداژه الادجواني ملقی على کتفیه المتينتين » وصلیه بشع 


۱:۸ 


على صدره العريض » و لته السوداء البیضاء كأنها من ريشة 


رافایل او لوتشان 2116 10 » و تقدمه غلامان حمل کل" منها 
ملس 

ان هذبن المصباحين بفرضها البروتو کول . فاذا شر"فك 
احد امراء الکنسة بزبارته فاياك ان تسبى عن استحضار 
خادمين شیلان مشعلين عند مطلع السلم وله تنس کذلك 
ان الکردینال بضاهي اميراً من امراء عائة مالكة . واخيراً» 
اذا مثاث” عضرة الکردینال تسران » ففكتر انك امام 
الشخص الاول في الدواوين الرومانية . 

والكرديئال تسران » ما عدا مقامه السامي في وت 
الكرادلة » مبمة اخرى في الدواوين الرومانة » ترفعه الى 
الاوج في اقاراة_الكنسة » وتوله سلطة رنشيهة » نوعاً ما » 
سلطة البابا نفسه . فاله سكرتير الع القدس للکنسة 
رة الذي برشه البابا پذاته . 

من الزمنن “من بظنون ان الکنسة الكثوليكية 
بت سوی الكنسة اللاتينية او الغربة . ان هؤلاء 
مطلون . فالکئولنکبون -ذوو الطقس اللاتبتي ثم 
اقلم الاكبر عدداً من الكنيسة » بنا الك اين 
السحة الشرقة هي القسم الا مت" وان تكن 
قد خرجت على ولاية البر الرومافي . ولتقليد 
الق ثأنه في الكنيسة الرومانة » لان اعظم 


ا و 
أن عدداً كيرا من ذوي الطقوس الشرقية اصبحوا 
موالين بأمانة لرومية : فالكلدان واللکیون والسريان واللابار 
والاقباط واليشة والارمن والرومان والروتان بو افو 
0 اد طواثف كتوليكية الى جسانب اخوتهم الذين 
يزالون بعيدين عن رومية . ومن المعلوم ان الموارنة 
برمتهم متحدون برومية منذ نشأتهم . وهده الحو عة من 
الطوائف الشرقة الكثو ليكية تعد ضواً من تسعة ملابين 
مومت ومؤمنة منتشرين في جميع بلدان العام » ولاسيا 
الشرق الادنی واورويا الثرقية . وم كو لكيورك 
ان أكون SE‏ ا و 
00 والسلطات 
ة للكردينال الذي ایشرف على ادارة هذا المجمع 
اوسع من سلطات اي کردینال من روساء الجامع الرومانية 
الاخرى . ان الاب بالذات هو رئيس هذا المجمع . إلا ان 
الکردینال سكرتيره هو الذي يقوم بادارته الفملة » 
وهو في دضع من الاستقلال الذاتي يفوق اوضاع سائر رؤساء 
الدو اوین . 
ومن الراهن ان الکردننال تسران هو احد ادری الناس 
ما يحري وراء الستار اطديدي 0 واكثرم كرا 
تا عرف » بالرغم من انه » بطیعه » طليق اللسان » 


۱۹۰ 
بطب له الوض في الديث » وتصله اسلا خفية بالمؤمنين 
المتعلقين به في البلدان ااشبوعية : كبنة وعانین متخفئين » 
مطاردين او محبوسین في المعاقل . ومن استطاع منهم خرق 
الستار الحديدي »> فتضيه مدارس ومعاهد عديدة في رومية 
وسواها . والاتصالات قائٌة وشقة" الاجر ین الذین لا بزالون 
يفرون الى الغرب منذ المرب » وقد باغ عددم اللاین » وهم 
ف اما کن هجر توم مئات الصیعف » وعطات اذاعة » وحامعات» 
ورژساء کنسون > 

ان الکردینال تسران هو ا لامي اصالح الكنيسة 
الشرقبة الو كولة إلى عنابته . فیجسع » بالاذتراك مع معاو نيه » 
التعلمات ااتي تردم » وبواصل علا سوف يعرف مداه 
متى عادت الربة الدينية وحرية الكلام الى بلدان ما وراء 
الستار الحديدي . وما يشتمل عليه هذا العمل مفاوضات خفية 
وبطيئة وطويلة » تتوقف ثم تتأف » في سبيل اتحاد اللكنيسة 
الشرقية بالكنيسة الرومانة . 


7 - لجع الكنيسة الشرقية المقدس مقر" في 
عة 


ينارة حديثة بالقرب من مار بطرس ۳ فاذا ات فا 

الانتظار » وحدت ردهة قدعة اشه سىء بردهة الكاتب العدل 
ف الاحقات ؛ زین حدرانها صورة لقتم الحالي على سْؤّون 
الحسع 0 وس صور الکر ادلة اسلافه . والى بضع سئوات 
خلت » كان فى هذه الردهة کرسی صغير » مسانده مطرازة » 


۱1۱ 


يميه من ان يحلس عليه احد الزاترین شريط عتد امامه > 
الك کو 0 

في هذة الردهة » ينتظر احبار" تزيد لام في جاهم » 
وعلى ددسم فلاس غرية )ود دك سعور بعضهم على 
| کتافهم » ویلبسون غنابيز فضفاخة ام پرانس . وبینا م۸ 
في وسوساتیم » اذا باب اب يفتم » ویظبر فيه الکردینال 
تسران » فيمد” هم عینه» فیخر ون امامه وقباون خاته الشع 
في اصعه » ويبدأ کل" بلفته تحيات مفخبة لا اية فا . في 
هذا الديوان الروماني » حيث الاب يغالبون 0 
يسر الانسان ان يستنشق فجأة نسماً شرفاً » نفحة من 
« الف لية ولية » . ذلك بان للکردینال تسران حق الاشراف 
على العا العربي > وخاصة على الكثو ليكبين في الشرق الادنى . 
وريا كان هذا الامر من جملة ما اوصله الى منصه العالى 
اا 

و لد اوجين تبسران سنة ۱۸۸4 في ننسي وهمم من 
مقاطعة اللودین نی فرنسا ۰ ومنذ صباه ای" بالدعوة 
الى الکپتوت والى درس الکتاب المقدس . فتلقن 
في بارس اصول العبرية والسريانية والاشورية والعربة 
و اطلشة » وأخيراً الارمنية والروسية . وما مضى 0 
سيد حى دعي الى تدريس الاشورية في رومية » 
ی LL‏ امخطوطات الشرقة في المكتبة 


۱۲ 


الثاتىكانىة . 
وکان اشراف الاب تسران على المكتبة وسلة لسير 
تعنداً في طريق التوسع والتعيق في الاروس الشرقية » وهو 


طرق رک رالات یضعة کتب في مواضیع کتاية »,ونشر 


عطوطات حبشة > فد بحق احد مشاهير الستشر فين في 


العام . وتروعاً لللفس من عتاء الدرس ا الق تاه 


على ظبر جواد » بين القدس ويغداد . ثم تسد 
ای فلسطن بسارة مره الرة » 01 اواخر ۳1 
الاولى » رئساً للمكتب الاول في قبادة الفاق e‏ 
الذي ضته حل اطلفاء اء على الذرق الادنى 

وبمد اطرب » دجع الاب تسران الى المكتبة القاتكانية . 
واحری فسا نات واسعة وفق المقتضيات العصرية 
عقبب رحلة قام بها الى اميركا . وكان يقاممه هذا الشغف 
بالشوون الکتبة رل ا كان ا عل رات 
المكتبة الثاتكانية » فاصبح بعدئذ البابا پیوس الادي 
و 
وشاء البابا الجديد ان ستعين به في ادارة الكنيسة 
العليا » فقطع عليه بغتة سيره الى ادىء في طريق الدرس 
ال ا د E‏ ا ا جمع القدس 
للكنسة الثرقة قبل ان برفعه الى درجة الاسقفبة » ثم امس 
بتدقيفه على يد وزير دولته الکردینال باتشلئي ( البابا پیوس 


1.۳ 


الثاني عشر. ) . وین لل وضاها »ار تفع الستشرق 
العلآمة من مكتيته وعطوطاته الى منصب يعد" يق من 
اعلى المناصب ف ادارة الکنسة . 

ان لعميد جمع الكرادلة شعببة في الدواوين الرومانية » 
قل" من ضاهاه فيها من زملاله روساء المجامع ¢ بالرغم من 
O CEN IO‏ ا E‏ 
صباحاً عند الساعة الخامسة » فيقم الذبحة الالية في 
دار سکناه » حيث يعنى دشؤون المتزل شقيق له مع زوحته . 
ویقصد الکردینال الى المجمع » ماشاً على قدميه عبر 
رومية . فيدخل مکتبه الواسع » ويظل يدير دفة الاشفال 
حتى الساعة الرابعة عشرة . فتأقي عندئذ سيارته فيذهب بها 
الى منزله . وبعد الغداء » يسحل على د كتافون تقارير ورسائل 
ومناشير رعوية » بلغات ختلفة » تنقلبا في الال احدى 
الضاربات على الآلة الكاتية . 

CNS UL‏ بقل رد حال الل 
منزل ابنة سقيقه القائم تحت 0 فیحیط به صغارها 
الکثبرون » فأنس pe‏ وقتاً » متمیا بالفعل اة السيد 
المسيم : « دعوا الاطفال بأتون ای" » » الا ان یکون قد 
قبل الدعوة الى وليمة عشاء تقام على شرفه في احدی السفارات؛ 
او ان يذهب » بعض الاحسان ؛ الى احدی الباسيليات 
الر و مانات الکیری برس حفلة دينية فيها » فيدخل تد 


۱1۹ 
بثوبه الارجواني » مبط به مرافقه النبيل وسکرتیده وحامل 
الذيل ؛ وعلى مدخل الكنسة ستقبله الاككليرس بالترائم 

والبخور . 


الفصل الثالث 
انحا کم والدوائر 


۱- حکمة الروتا. 


ان الاعوی » التي با بطلب اعلان بطلان زواج » تكلف 
في دومة على اقل تقدير ...و..س لير ايطالي ( ١٠٠ر٠١٠٠‏ 
قرش لبنافي ) ؛ منها ...و١07٠‏ لير على الا كثر للمحامي 
القبول لدى محكمة الروتا ؛ ومن ...وه الى ٠..وءه‏ لير 
لطبع اعمال الدعوى ؛ وما تبقى فنفقات الحكمة . ولا بد 
من اضافة نفقة رحلة او رحلتين الى رومية » وبدل تنقل 
الشبود وتعطيل اسْغالهم » الخ ... على ان العاجز عن الدفع » 
لقة ذات يده » تقبل دعواه يخاناً » وان اربعن بالثة من 
محمل الدعاوى الزواجية في رومية هي عكانية . 

لا یکن كنوليكياً المصول على حل وق زواجه 
الا بطريقة اعلان بطلانه . فالكنيسة » كا هو معلوم > لا 
تقبل ابدا بالطلاق بعناه المدفي » لانها تعلتم ان وثاق الزواج 
غير قابل الل بقوة كلة السيد المسيح في الاتجيل يحسب 


۱۹1 


مار + وها عه الله فلا يفراقه الانساث »(۰)1:۱۹ 
فالژو اج ۴ آسر يدوم طو طوال الحباة و ج الكنيسة 
الا 0 00 بين الزوجين في بعض حالات يصعب 
فها تعایشها . ۰ سن لا حد الزوجين » لاستعادة ١ر6‏ 
أن 2 قامة البرهان على انه فقد هذه اطرية 
عند عقد زواحه » او ان زواحه 0 يقد بالصورة 
الفر وخ شاه : حالات عديدة قد لا تم جميع 
الشروط الواحبة أصحة 3 ف نظر الكنيسة » فاذا سك 
احد في ان زواحه مشوب بنقص ما » فعليه ان بعرض الامر 
لمكمة ابرسیته ۳ 

و بحسب طبيعة الدعوى المطاوب نقض الزواج ف ا 
او اثياته » تقرر المحكمة الاسقفية صلاحيتها » او عند الاقتضاء 
حول الاوراق الى رومة . ویعد صدور الك الاسقفي » 
( بظلان الز واج ) يحب ان تنظر فره عة ابرشية اخری 
( دفي الشرق المحكمة الطریر كية الاستئنافية ) ۰ فاذا اتفقت 
المکیتان في قراریها للاساب عینها » تم اک بشأن القضة. 


دك يحب على « احامي عن الوثاق » » الکلف بقوة 


وظفته الدفاع عن ثبوت الزواج » ان يتأتف القضية الى 


۰ في مءعرض الکلام على ااز واج‎ ١ 


۱۷ 

حكمة ثالثة ۱ . فاذا اثبتت هذه المحكية المكمين السايقين » 
يعلن بطلان الزواج . 

على ان الاحكام في هذه المادة ليست مبدئياً من نوع 
« القضایا الحكمة » » فيظل المجال مفتوحاً لاعادة النظر فا 
( وهذا النظام القا قاخي بفحص قضية واحدة ویتتما ای تین 
مختلفتین » هو جد مألوف في اصول الجا كمة الکنسة ). 

ان الزواج » في عرف الكنيسة » سر" لا يوليه السکاهن 
الذي يبارك الزواج » بل يتمه الزوجان بالذات » حين 
يتبادلان الرضى بالزواج » بقولها : نعم . والكاهن لبس سوى 
ساهد دی علی داك عثل السد السیح الذي بامعه يُعقد 
الزواج 

ويورد الق القانوني الاسباب التي تحصل الزواج باطلا 
وعددها ثلاثة عشر » وهي ما تدعی الموانع الط لازواج : 
صفر السن - العجز الطبيعي - قيام واق زواجي سابق - 
اختلاف الف - درجات الکهنوت الکبوة - النذر 
الرهياني الا<تفالي - خطف العروس - الذنب ‏ القرابة 
الدمویة - القرابة الاهل2 - القرابة الروحبة - الادب 


۱ الصواب:لیس على الحامي عن الوثاق ان يستأنف حتماً في هذه اطالة» 
الا اذا ری من واجبه بدافع من ضميره ان يلجأ الى الاستثناف لعدم اقتناعه 
بصو اب الحكمين ااتطابقیت . ثم ليس ثة ما هنم احد المتداعيين او كلا من 
الاستتناف الى محكمة ثالثة . - المترجم . 


۱14۸ 


ال ا 

وعلاوة على هذه الوانع الواقعية » یکون الزواج باطلا 
لنقص في الرضى . فقد رأينا ان الرخی هو العنصر الوهري 
في تكوين وثاق الزواج . فلا زواج صححاً إلا ما كان 
كلا الزوجين قد ابرز رضاه به حر رة واستقلال تامين » وعن 
معرفة دققة عا برتبط به . وعلى هذا الصعيد يمكن القضاة 
الكنسين ان یکونوا اقل او اكثر تساحاً وتساهلا »او 
تشدداً وتصعباً . والشعور السائد الآن ان للتساهل » بالاجمال » 
التغلب . فتجاه المآسي التي تزق العائلات غير المنآلفة ولا 
المتحانسة»قيل اع الكنسة الى تفسير مقتضات الشر بعة با کثر 
حرية ما كانت تفعل ف الاضي 4 فسبحث اذا كان احد الزوجين 
قد ابرز رضاه في حالة جل » او تحت ضغط ذويه » او اذا 
كان قد رضاه بتحفظ عقلي فا بعود الى جوهر الزواج » 
او بعزم سایق على عدم احترام احدى غابات الزواج » وهي 
اتجاب البنين » وغير ذلك من الاسباب التي قد تفسد الزواج في 
اصله واساسه او تضعفه > اعني الرضى الاختباري عن 
معرفة كاملة . 

ومن مدة قريبة » هال حكمة الروتا » المكلفة الج في 
دعاوی الزواج في الدورتین البدائية والاستئنافية وما بعدها » 
هاما ما ظته من تساهل زائد لدی بعض الحا يم الاسقفية 
في اعلان بطلان الزواج . فاصدرت تعميماً بهذا الشان . 


۱۹۹ 


وبالرغم من ذلك » فلا پزال عدد الاحکام المعلنة بطلان 
الزواج في ازدياد على مس بط 

وقد کون الز و اج باطلا كذلك لنقص في صورة عقده 
اي صغته . ان عقد الزواج الذي 71 بو اسطة الزوجين » 


على ما رأينا » بقوة رضاها » يحب ابرامه بابراز الرضى امام 
ساهد رمي تعينه الكنيسة » وليس امام اي كاهن . فالشاهد 
الشرعي هو خوري الرعية واسقف الابرشة » او الكاهن 
الذي يفو'ض احدها ذلك اليه . ومن الراهن ان العست بعض 
قوانین اخرى » تفرضها الكنيسة في صورة عقد الزواج » 
دم اي ل الزواج ومنه ما يجعله 
منوعا » غير جائز » ولکن صححا . 

ونحسن ينا » في هذا الجال » ان ننظر في حادث زواج 
صحبح شرعا ولكنه غير مكتيل فعلا. ان هذا الزواج » 
0 » غير قابل ال شأن الزواج الصحیح الشرعي » 
اد ان رضى الز وحن هو ما يوليها ا . غير ان المير 
الاعظم » بحسب اعطق القانوفي » يستطيع ان يفسّح في هذا 
الزواج عار الکتمل 1 و علماء اللاهوت والقانون في حدل 
لا ينتبي ليعرفوا كيف يمكنهم تصویب هذا الس عد! 
امتناع حل الزواج . و لکنهم بالاجماع لا يشكون في سلطة 
ابابا على التفسيح منه . 


فعند حدوث شيء من هذا » يحب تقديم عريضة الى 


۱۷۰ 


الاسقف المكاني » توضح فما الاساب التي لاجلا لم یکتمل 
الزواج » وما هي البراهن على ذلك وتورد الوغات 
للتفسيم . والاسقف بدوره يرفع الامر الى الدوائر اختصة في 
رومة » فتفواض اليه عادة التحقيق في الامر بذاته او بو اسطة 
ی بنتدبه . على ان كل زاوج مطعون فيه على هذا 
الشکل » بعتب مکتملا ؛ وعی الدعي اثبات المکس . اما 
الفحص الطى فلس ذائاً في الامکان » اذا كانت الزوجة 
ارملة مثا . فعندئذ يكتفي الحقتق بالاستماع الى الشهود 
وبوثائق مكتوبة . وبعد التدفق في نتيحة التحقيق » وثبوت 
الادعاء » يقدم جمع الاسرار ( او اسع الشرق فيا خص 
الشرقين ) تقريراً بذلك الى ابر الاعظم الذي يستطيع > 
شخصاً وحده » ان بعید. الی العروسین حریتها , وقد حدث 
0 اذا كان في التحقيق ما يدع سبلا الى ارف من 
اك زواماً جديداً قد يتعرض للصعوبة عینبا » ان حظر 
عقد زواج جديد ولو بطريقة موظة > ان ی 
الزواج يسلبة . 

وتحت التضانا الزواجة في رومية في ثلاث دواثر 
ختلفة : اط هذه القضايا : جمع الاسرار » وحکمة 
الروتا » والسنتفش الذي حتفط لنفسه بالحوادث الناحمة عن 
الزواج الختاط : بين کئولنی ولا كثو لبي . اما الروتا فبي 


اقدم ال حا يم الکنسة > اذ انها أت منذ ۷۵۰ سنة . ومقر ها 


۱۷۱ 


القصر الرائع احص بدائرة اس الرسولي وتوناهمممطه > 
ورئيسها المالي حبر افر نسي » هو المتسئيور جو ليان مونلل » 
من كبئة جمعية سان سلببى ( رفع الى مقام الكردينالية 
سه رطف وق E‏ 2 
بالدعاوى . ولكنها تحري بسکون وهدوء » لان جميع اعماها 
تقر داً تم" كتابة” . فيقدم عامي المدعى عليه دفاعه مطبوعاً 
في عشرن صفحة من ححم ت دده اة ویعد عشرن 
يوماً بره عليه عامي الدعي عطالعة مطبوعة في عشر 
صفحات . وغالاً ما تال الرافهات والطالعات . وقد 
تدوم هذه المرب بالشرات ارا واعواماً .. ولا توخض 
الروتا لخصبن او غا بالئول امامپا الا فى حوادث جد 
نادرة » لبي وا سُفوياً بعض نقاط تفصلية امام القضاة . 

ومن عادة عة الروتا ان تنشر کل سنة احصاء عملا 
للدعاوى التي افجزت ,في اثناء السنة القضائية . وهوذا احصاذها 
لسنة ۱۹۵۳ : ۱۷۱ كما في قضايا زواجية » ۷۷ منها 
باعلان بطلان الزواج » و٤٩‏ باات صحته . وکانت ۲۵ 
دعوی من الفئة الاویی » و سه من الفئّة الثانية » محانبة » 
لم تکلف المتداعين شيئاً » وقامت المحكمة بدفع جميع نفقاتها» 
ومنبا بدل اتعاب اشامن . 


م - محكمة التمميز العلا . 

في الثاتبكان » حكمة اخری» غير الروتاء هي محكمة التمبیز 
العلا Suprême Tribunal de la Signature Apostolique‏ > مو لفة 
ا كرادلة » مپمتها عادة القيام بدور محكمة التسیز 
بالنسبة الى اع الكنسة . وفي حوادث جد نادرة » قد 
تکسر هذه امحکية احكام الروتا وتقبل الشكاوى خد فضاة 
هذه المحكية . 
س حكية التوبة . 

تجري اعمال هذه الحكية في الخفية . فقضاتما لا یعرفون 
على الاطلاق هوية المتهمين . والوقائع تعرض امامها دائ تحت 
ستار کتان الاسماء الصحمحة . ومن اغرب ما لا يصدق ان 
الکردینال كنالي » المشترك في ادارة الكرسي الرسولي 
الزمنية » هو هو القدّم على هذه المحكية » حكمة الذمائر . 

ان عة التوبة تحل من الخطايا « الحفوظة » أعني الخطايا 
الثقة جداً التى لا محق لمعر“ف العادي ان محل منها > 
دن امرها الى هذه المحكمة » او الى البو الاعظم بالذات . 

وفذه اة ان ترفع العقوبات او التأديبات الفزلة 
باحد المؤمنين لجرد اقترافه بعض دنوب ثقيلة » معينة في 
التى القانوني على درجات : اربع منها « محفوظة بنوع خاص 
۳ » » وائنتا عشرة « محفوظة بنوع خاص » » الخ ... 


۱۷۳ 


فالمحكية تدرس الذنوب التي ادت الى انزال هذه العقوبات» 
وترفع التأديبات الفروضة را فد ما و احاناً» 
في ظروف استثنائية » يما في حالة خطر الوت » ان حل 
من الخطابا الفروضة عليها تأديبات » ثم یعرض ما حدث 
محکية التویة » فتصدر “ا لاعقاً » به. تت ما اشا 
المعراف . على ان هذه اططایا وعقوياتها هي دام من الوادت 
الاستثنائية . ومن النادر ان تتجاوز الخطايا » التي یقترفها التائب 
« المادي" » » السلطات الواسعة التي تنم لکل ا 

والى محكمة التوبة بعود كل ما بلامس « منير الضمير » » 
اعني كل ما بلحق بضمير المؤمن » بدون ان يشيع في الخارج » 
او ببدال المياة الاجتّاعبة . فمحكمة التوبة لا تعنى إلا با لطاب 
الداخلية » بعلاقات النفس لله . من ذلك اذا نذر احد نذراً 
في قرارة ضيره » ولا قدرة له على ايفائه »> نمحكمة التوبة 
تعفيه منه . و كذلك «١‏ اذا قبل احد الناس ارثاً مرهقاً 
بشروط شفوية وخفية » فرأى ذاته غير قادر على اام هذه 
الشروط التي ارتضاها بضميره » بدون الاق اضرار حسبة 
بنفسه وپذویه » . فمحكمة التوبة » بعد درس ظروف الال » 
تستطيع ان تبرىء ذمته » وتعيد الطمأنينة ا 

ل كثو لبج ستطيع الاتصال مباشرة بمحكية التوبة » 
فيكتب الى نيافة الکردینال رئسها . على ان العرف 
نفسه يكتب اليه عادة" » مورداً » في عرضه الحادث » 


۱۷ 


امماء مستعارة » فبرد اليه اواب فى غلاف بامه » وطه 
غلاف عتوم مع ساره حكية التوبة 0 وعليه هده العبارة 2 
و الى المر*ف الذي مخت اره التائب بين الكبنة الذين نالوا 
الو لایة من الا سقف الكاني ¢ فالم من التائب ختار معر فه 


ال ار کاهناً آخر ذا ولاية » واه من وراه کا 


كرسي الاعتراف »> ويدفع اليه الغلاف الختوم الصادر عن 
حكية التوية » فيفضه المرف ويقرأه عله » وهكذا تحفظ 
الى النباية حرية الضمير وسر الاعتراف . 

ان الالتحاء الى عة التوبة لا يكلف شيا ؛ فاماها 
مانة وتقوم بها يكل سرعة مخلاف سائر المحامع الرومانية > 
و لان التوبة الصادقة لا شك فما » ومن اليم" الاسراع في 
العمل لى تعاد الى التائب طانينة القلب » . 


القسم الرابع 
نظرات الى الستقبل 


الفصل الاو ل 


و - نظرة اجالبة . 

لمحن الشرقين اهة” عظيسة في نظر الكنسة 
الكثو للكية » بالرغم من قل عدد المتحدين منهم بروممة . 
فالكنسة الجامعة لست على الاطلاق محصورة في الكنسة 
الغربية . فينا' تعلن هذه ان في حوزنما وديعة العقیدة 
ال بها » تس" في قرارة ضميرها وفي عمق نفسها انها قد 
اصبت بتر ا حسیپا » حين انفصلت عنما افسام" ضخمة من 
الجاعة السحبة . 

إلا ان الكنسة الشرقة ل تنفصل عن رومية الا 
يسبب خلافات على السلطة والولاية » لا على العقيدة . وهي 
تواصل » الی جانب الکنسة الرومانية » حباة غنية بقن 
و N GE N‏ 
الرسولي . ولكنها رفضت الاعتراف للبابا بسلطة الرئیس 
الاعلى المطلق » على اثر سلسة طوية من الجادلات اللاهوتبة 
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۱۷۸ 


ولکن لس من نکر عليها تاک دار تا الكنسة 
الرومانية » تنعم بحيازة ملء الكبنوت التصل ما بوضع اليد 
من جيل الى جيل »> وتارس الاسرار صحمحة وتوزعبا على 
الم منين مفيدة ذات فاعلة تامة . وفذا كان اطرح الذي 
بازو اف جنپ ا 
يوليها فقراً الدرجة الاولى . 

قال الاب بند کتس اخاس عشر : « ان کنسة سوع 
السح هي كثو لبكية اي جامعة : لا لاتينية » ولا يونائية » 
ولا صقلبة . ولس نة فرق بين الواحد والاخر من بنيها ». 
لهذا السبب » كانت الاقلبات الموالية لبابا, » من غير الطقس 
اللاتيني » قال » في نظر الكنسة » قبمة تفوق امستها عددها » 
ما لا حد له . 

ولس تفوتق الطقس اللاتيني في الكنيسة الكثو ليكية » في 
الزمن الحاضر » سوى ظاهرة قيقر منذ تسعاية 
سنة تقربباً . ولكن الكنيسة لا تقبس الزمان محباة الانسان . 
فاي شأن لقرن ما في وجودها 9 كتب الاب دفریس م9016 
اللي فى N‏ رن 
الكنيسة الكثو ليكية في المستقبل ان تضم الکنائش الشرقة 
الما كاعضاء فما » وعلى مبد! الماواة في القوق » کا كان 
ال فا لافمال » وان تخد تکتبا شك ]© 
كنسياً » تلف عن شکلپا الماضر الذي هو لاتيني قبل کل 


۲ - نظرة 5 الحاضر . 

لا شك في ان الشثقاق نتم » في الاصل » عن قسبة 
الامبراطورية الرومانية الى غربية وشرقية » عاصة الأول 
رومية » وعاصمة الاغری القسطنطينة اي بيزنطة ICE.‏ 
قائم على واقع سيامي  .‏ اشتدت المنافسة بين اللاتینیین 
واليونائيين . ورغب الاباطرة البيز نطيون ان يجمعوا 
في قبضتهم » وفقاً للتقاليد الوثنية القدية » السلطتين 
الزمنية والروحية » فائيرى بطريرك القسطنطينية يقاوم 
اسقف رومية الذي كان يطالب لنفسه يخلافة بطرس 
دلس الرسل . فكانت النتيجة ان وقع البطريرك تحت ولاية 
الا مبراطور . ومنذ تسعة فرون » سنة ۱۰۵ © اصدر الاب 
a‏ به حرم عخایل کیرولادشی . تنهانسسعه بطريرك 
القسطنطينية » فم بذلك انشقاق الشرق . وفيا بعد سارت 
المملكة الر وسية التاسفة الاطراف 3 الي 8 القسطنطينية 
قد هدتا الى الدين السحي » في اعقاب اليونانين و تبعتهم 
في الخروج على رومية . 

ولکن بن الکنستن از تا ی نزاع سياسي ا 
لكل منپما تقليداً خاصا » وروحانة ذاتية » وتفسيرا متباینا 
لارسالة السحة الواحدة ٠‏ 


۱۸۰ 


ففى الشرق » كها زاد روساء الكنيسة ۳( 


بنضتون جساً واحداً في كنيسة باطنية منصرفة الى 
التأمل . على ان هذه الشقة بين الرؤساء الکنسیین السياسبين 
والمسحيين الروحائيين ‏ تنل شير حيوية الاعان وعقه . 
ولکن مولاء امسن کنوا بیسدون عن العام 
لصلتوا» وکانت عبادتهم مرتکزة علی شورم بان ایاة 
الر وحبة لا تتفق وحاة العالم . 

اما في الغرب فوت الکنسة وجا شتا فشا شطر 
الامور العملة الوافعتة » و اختصرت الطقوس » ووضعت ها 
رجا لاتتنة » وجتّدت من بنا شا دفعته الى تلف 
الاقطار لدي الشر الى السيحبة ؛ و کانت تعمل ٠‏ 
ل خطط ومناهج اصولية © على تر كيز شووما 
وتنظم السلطات الدينة في تسلسلبا » ونقاً لما ورنته من 
تقاليد الحق الرومالي » ينا كانت الكنيسة الشرقة تغرق 
فى اللامالاء محازفات روساا السياسية . 
على ان الافراط في تحديد هذه الخصائص الفارفة بين 
الكنستين »لس داثاً واقعاً » بل نتبجة نظريات شخصية . 
ففى الفرب حياة روحية متعبقة في التأمل على مثال ما 
وت . فنحن امام اتجاهين حالت المواجز المفتعلة 
دون تلاقيها ؛ ولولا ذلك كان احدها يم" الآخر » 


۱۸۱ 


2 كيان واحد متلائم . فاذا حصل الان هذا الاتحاد » 


نت ا ا بن الفرت ن 
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لنتصور المدى الذي تلغ 
مسحو روسا وسائر المشرق عن جديد تأووا تحت كنف 
السلطة المر كزية الرومانة . ان السحین الخارجين على ولابة 
لابا بعدون اليوم نحواً من مائة ومين ملیوناً » ومنهم 
طوائف كثيرة تسام الاضطيباهد في الاراضي الخاضعة 
لاحكومات الشوعبة » ومنهم طرالّف اخری مثته 
بين شعوب تلفة الادبان في الشرقن الادنی والاقصی . 
وهكذا من روسا الى مصر » ومن بلفاریا الى فلسطين » ومن 
روماننا الى لبنان وسوریا » ومن ايران الى البثة > 
تلك الكنيسة بعض رقبات جسر وبعض فرق استطلاعية 
قلائل » مفصولة الواحدة عن الاخرى » صامدة منذ فرون 
طويلة. 

ولا شغي 8 أهمال ناحية اخرى من الدور الذي ستطيع 
الارثوذ كسون ان مثلوه في معضة اتحاد الكنائس . 
فالكنائس الشرقة صلة بين الکنائی البروتسطتتية والكثلكة 
على الصعيد السبکولوجي اكثر منها على الصعيد اللاهوتي . 
ومن الراهن ان الارئوذ کسان والبرتسطنتيين شت رکون 


معا في حذرم من البابا . إلا ان الارثوذ كسيين قد استبقوا 
ها فده البرو تسطنتبون ولا بزال بعضهم وخاصة في 
اتكلترا بحن اليه حنين الغريب الى وطنه » اعني التقلید الرسولي 
في ابلاء الکهنوت ومنح الاسرار بصورة صححة . 

في الازمنة المتأخرة اقمت » بين حين وآخر » اجتماعات 
شتت « مجامع عامة » ضمت معاً البروتسطتتين والشرقيين . 
ولكن الكنسة الكثو ليكية لم تشترك فا بالفعل كمفاوضة» 
بل ارسلت اليها مراقين من قیلها . على انا تشجع حر كة 
تدعی « الاتحاد » موئنون” قاع ہا منذ سنين الاب شارل 
بوبه هومن احد الرهبان اليسوعين في دومية » ولا پزال 
يتعبدها بكل دراية وفطنة . 

ومن زان بسد ما عادت الکنسة " ست 
دعت الى عقد مع عام . فالبابا هو وحده حالباً مصدر 
التعلم بکلیته وقد يكون في ظروف الزمان الحالي ما 
يلام عقد جمة من اساقفة الكنيسة العامة ومعامي اللاهوت 
فيها . والسيب في ذلك لس فقط الخطر الذي د العام كل 
ساعة بکوارث سياسية واجتاعة ¢ ولکته كذلك ‏ رر 
الكنيسة بانها خسرت كثيراً يسبب الانشقاقات » فلم يعد 
في وسعپا ان تعقد جمعاً عاماً ما يلبق من السناء والفائدة . 
ثم ان عل اللاهوت » على ما يظبر » يحتاز اليوم ازمة . 
فالعامون في اطامعات والمدارس الا كليرسية بقصرون همهم 


۱۸۳ 

على تردید تعابير قديمة مستقاة من تعالم مار توما الا كويني » 

ما خلا نفراً فلبلا تطوعوا لحاولة تطبيق الفلسفة العصرية 
على تعلم الكنيسة التقليدي . 

وال لا أنه لا بد من ارتقاب يوم 0 رما كك 


حدسا » او هو بدون شك بعد جدا» بلتثم قنه 


جمع عظم يضم اهم الكنائس السحة التى احتفظت » على 
درحات متفاوتة » معظم معطيات الودبعة ا مسبحية ف الغرب 
والشرق . 


الفصل الثاني 


الكئيسة والشیوعية 


٠ نظوة اجالية‎ - ١ 
من ۱۵۹۵۴ »ها كنت ری ف رومية سوی ابتسامات‎ 
ولا تسمع إلا تهانىء لمناسبة انعقاد مع الکر ادلة الذي دعا‎ 
اليه البابا ورأسه » وهو احد اهم الجامع في زماننا » وفه سمّی‎ 
عدداً كبيراً من الکر ادلة الجدد. على ان جريدة الاوسرفاتوري‎ 
رومانو » لسان حال الفاتنکان سه الرسمي » نشرت > وسط‎ 
هذه الغيرة من السرور » النص الکامل لارسائل التي تبادفا‎ 
الکر سي الرسولي وبوغوسلافا » قبل قطع العلاقات الديائماسة‎ 
نپا . ومنها رسالة من وزارة الدولة الى حكومة الرسال‎ 
تتو ):1 » تسط باختصار ووضوح خطة البلدان الشيوعية في‎ 

عاربة الکنسة الكثو ليكية 

فا ان اطتلع عليها الاحبار والزوار والسيّاح في دومية » 
حتى انتقاوا من جو الاعياد الببحة الى حضيض الْقيقة الراهنة» 
وعاد الى جمع الكرادلة طابعه الق » اي كونه ملسا حرياً 
بقدر ما هو عبد عائلي . 


۱۸۵ 


ولا بزال ذکر الغائن من الکرادلة بقلق البال » 
رم : كان مندزني Mindszenty‏ اشتغاري استقر في 
ایس » بعد ان "عذاب في جسمه وفي نفسه ؛ والکردینال 
ویزنسی هدوز البولوني السحون ؛ والکردینال استبيناك 
0 اليوغوسلافي الحكوم عليه بالاقامة اطبرية . 

وتقوم حول رومية منطقة تدعى الزنار او السور 
الاحمر مهدهع مسنونمی » لا تبعد عن اشاتیکان سوى بضع 
مئات من الامتار » هي هم" البابا القعد القم . فبناك 
مدينة من اكواخ خشبة » قامت في اثناء اطرب » تعش 
فيها بفقر مُدقع عائلات عديدة من الشعب الکادح » مكرهة 
على البطالة » قانطة من وجود عمل . وفي بقابا القنوات 
الرومانية الخربة » تقم على الحضيض عائلات اخرى تفوق 
تلك بشقاما . وهؤلاء واولئك قطعان مبيأة لان تسلم قيادها 
لاقلية من الشيوعيين المجاهدين المدر بين المتعطشين الى الححوم 
والقتال . 

وقد اسفرت الانتخابات البلدية الاخيرة » في رومبة » 
عن فوز الشوعين برئاسة المجلس البلدي » واحتفاظ اطزب 
الدمقر اطي السيحي لانصاره بو ظائفهم الادارية فيه . 

هذا في اوروبا . اما في الصين فک من الطارنة والاساقفة 
والكبئة والرهبان والراهبات » بقدون الى رومية » فیسطون 


الأساة الكثو ليكية في بلاد ماو تسي تونغ Maw 196 Tong‏ زک 


بصف الکردینال اهندي اطدید في بومباي فالربو جرائئاس 
مدتتمي6 مهاه الخطر الشيوعي المثفاقم الذي مدد وطنه . 
وفي كوريا الشمالية » قو“ضت اطرب جود الكثو لكين » 
وفثل ا ی الكنة و الرسلن والومنن . 
وفي ار » تتعالى الاصوات » من کل البات » وخصوصاً 
من اعماق آسا » داعة رومية الى الاحتراز واطذر . 


. في الصين‎ - ٣ 

كان شبر كانون الثاني ۱۹۵۳ » كثير الطر في رومية . 
فاستقباني الطران رومه هسه في غرفته الاردة من 
بت الرسالات الدولىي Maison Internationale des Missions‏ > 
وکان قد قضی اربعين سنة في الصين ؛ ومن سنة ۱۹۱۲ الى 
سنة ٠٩٥۳‏ » لم برجع الى موطنه فرنسا الا مرتين فقط 
لمشاهدة ذوبه . فتری وحبه قد استعار قسمات الصنین ¢ 
وعنه قد استطالت مآقيهما وضاقت » ولیته الطوبلة الضئيلة 
كاطار تبرز منه وحنتاه الناتئتان » وفحته تذ كرك بلبحة اهل 
بوردو في فرنسا » وروسا » وانکلترا » والصين » وکلامه قد 
اضحى مز عا من الفرنسة والاتكليزية » ومنه ما هو داثر > ومنه 
ما هو سوق . 

ان هذا ابر مطران في الصين » فطردته ححكومة 


ماو تسي تونغ » بعد ان سامته اصناف الور واسرته زماتاً 


۱۸۳۷ 


طويلا . وهذا الطران واحد من الالف والثلائة وافسین حبراً 


ومرسلا وراهاً وراهبة الذين ابعدتیم السلطات الصينية عن 


بلادها في السنة الاخبرة » وفق خطة منظمة 

ساهدت عددا وفرا من هولاء الرسلن الذين ١‏ كر هوا 
على مغادرة الصين » بعد ان قضوا فيها حياتهم كلها في خدمة 
السعین . والتقت الاب انلدي زمیج الابطالي الذي 
كان قد قطع لسانه بنصل موساه ليمتنع عليه افشاء اسماء 
الكو ليكيين الصنن الذن كانت الحكومة مد في احصول 
منه على معرفتها » باستحوابات لا خهاية ای را اور 
ما وصل اليه علم التعذیب و الاجهاد السيكولوجي من الاسالیب 
ال 

ان هؤلاء المرسلين بنشرون في احاديثهم ويسطون ف 
تقارير يرفعونها الى جمع نشر الاعان » ما يتيبح لنا الاطلاع 
على الخطط التي باجأ الما ماو تسي تونغ على اطبهة الصيلية 
من المرب الطاحنة القائة بين الشبوعية والكنيسة الکو ليكية . 
وان هذه اة اة جلى في نظر افاتکان » لس من حيث 
عدد الكثو ليكيين الذن خوضونها » بل من حيث ات 
الكنائس الصينة » وفها الكناس فدية ا کت 
Gy‏ 

من زمن قدي » انشأ الكرسي الرسولي في الصین سلطات 
كنسية متسلسلة من ابناء البلاد . فالاساقفة الاول » الذین 


۱۸۸ 


اختارم البايا بوس احادي عفر » انوا صنت ٩‏ 
ون ها ول ار هن خر N‏ 
والكنسة الصنة اديدة سوسیا عد“ من الاساقفة والکهنة 
لسنن 2 5 استوطنت الكنسة الكثو ليكية الصين » 
ما ار ردة شر عنفة نی ا اله الشبوعية . 

ان ما وی اب ال نان بات مرن 2 

و انها تعمد قبل كل شيء الى الوول دون اتصال 
الکنسة الصنة برومية . فتقوم لهذه الغاية يحملة في الاوساط 
الشعبية ؛ ثم تطرد مثل الاب السد ريبري نوع ؟ فيصبح 
الاساقفة « معزولين » في الصبن . 

و انها تطرد الاساقفة والرسلین الاوروبيين 
والامبر کین محبة انهم بقوموث « بالتحس لصلحة الرجعية 
الر اسعالة ۰.4 

۳ - د حرمان منطقة ما الاتصال برومية » وابعاد 
روساعا الکنسین غير الصنین عنپا » تضفط ضغطاً كم 
على الا كليرس الصيني في سبيل جعل الكنيسة الكثو ليكية 
ذات استقلال ذاتي » وطنية مستقلة » عن الثاتكان » وتقفل 
الدارس الا كليرسية او تضعپا تحت اثترافها الباشر . 

فبذه الراحل الشلات : الانفصال عن رومية » وتنحية 
الاساقفة » وانشاء كنيسة وطنية سهل ازدرادها لقمة سائغة » 
تلیعها جميع البلدان التي تشن الشيوعية فيها اطرب على 


ا ادر كي 

ون مین لا دك IE‏ بك ال وم 
السلطات في بلغراد عل النسور اودي 00۵ » 5 ياعمال 
السفارة البابوية في بوغوسلافیا » حتى اضطرته الى مغادرة 
البلاد بعد قطع علاقاتها الدياماسية بالثاتیکان . 

وی بوغوسلافيا کا في هنغاريا ورومانيا » تشجع 
الحكومة » بطريقة شه رمعية » قيام طوائف اي كنائس 
كشو لىكلة « مستقلة » و « وطنية » . وفي سار بلدان ما وراء 
الستار اطديدي » اجر السفراء ا » من زمن بعيد » 
على ترك مناصبهم » وذج الکنسون الكاثو ليكيون في اليس » 
او و'ضعوا في حالة حول دون مباشرتم اي عمل . 

واحاناً تتخذ المقاومة ضد الاساقفة شکلا جد عنيف . 
من ذلك اعدام المنسئيور بوسللكوف روموت في بلغاريا . 
وفي جميع البلدان الوافعة تحت الرقابة الروسية » اصح 
الاساقفة في المنفى او في اليبس » مثل الاساقفة المتحدين 
برومية في غاليسيا . وفي يوغوسلافيا اخذت الدولة تحت 
حمايتها « شركات الکهنة الشعبيين » . 

وما کتبته وزارة الدولة في هذا الصدد : « بأتي البوليس الى 
الاجتباعات الدينية حيث تلقي الخطب التي تشجب » بطريقة 
مكشوفة وعلنة » اهمال الاساقفة » بل الكنيسة جمعاء . وهذه 
« الشركات » بشدها تعاون وثيق الى الجبهة الشعبية » 


۱۹۰ 


ویو اسطتا الى د احاد الشيو عبن في يوغو سلافيا )۰ 

اما انشاء الکناس الوطنية » نت اشراف الکومة 
وسهرها الدانم » فتختاف خططه باختلاف البلدات 3 وھا ع 
الاطوار الاربعة التي يت" بها تأميم الكنائس في الصين . 

ا 
جمعيات » منپا للرجال ومنها للنساء ؛ وتشترك هذه اجمعيات 
فى التظاهرات العامة الضيخية . وبالاستناد الى آنات من الا نجيل 
او من رسائل مار يولس » ”شرح هم كيف شغي لهو مین 
و الطاعة لاسلطة » او و تأدية ما لقبصر الى قيصر ». 

۲- علی المسحيان ان يترددوا الى ر حلقات الدروس 4 

بديرها « مسحبون تقدميون » » pep‏ اعادة الديانة 
د ناما الآولي » : فنشرح هم ان الاسقتف الفلای والكاهن 
الفلاني وزملاء‌ها سخّر ون طابعم الديني لغايات سياسية . ثم 
بلقنون فى النباية مبادىء « العقيدة الر كسية » . 

۳ ب ویعد اعداد فم لا بأس به من الكثو للكيين » 
بواسطة « حلقات الدروس )4 على هذا الشکل ¢ باخذ العمل 
بالاتضاح . فتنظم الاجتاعات ضد اارسلن الاجانب ؛ وتتهم 
علناً منظمة « فرقة أو جش مرج » » التي هي فرع من العمل 
الكثو لبي » بالتحسس وبقتل الاطفال » الخ وا تقد م 
حلقات الدروس على تحقيق اصلاح الكنسة » فتدعو المو منين 
الى الوقوف فى وجه الاساقفة والكبنة للمحافظة » بافضل 


وجه » على نقاوة الاعان وصفاله . 


+ - ويعد انشاء هذه امصات من مسحن ومسامين 


وبوذيين » الملقبين جیعاً بالمستنيرين » بمصباح الدولة » تعلن 


حلقات الدروس استعدادها للقيام بادارة الرعية والابرشة 
وتو واتتبا > پد لا من رعاتهم السترذلن . وعند هذا 
اد" ستحوال « التطبير » الى محاولة « التوحيد » ؛ فتمتزج هذه 
الکناس ال ام( الحديث » بالرغم من اختلاف 
مذاهيها » وتؤلف .نوعاً من کنسة علدا ( فوق الکناس ) » 
ترتكز على عمد وطنة . 

وعندما تدرس الحكومة القضایا الدينية » تختار 
الخيراء من هولاء ر ال ا ر . ویولف 
البروتسطنتيون واسامون والبوذيون والكثو ليكيون ¢ 
وجميعهم تقدميون وتحت اشراف الحكومة » ماعات دينية 
بدون روساء » ببنا الاساقفة والكيهنة والمؤمنون » الذين 
بحر صون على سلامة امام واستمرارم فيه » سعتاروت 
معارضين العپد الديد . 

اما رومية » وقد بذلت اقصى حبوده.ا ومعظمها في 
الصين » فترى » واطزن حر في نفسها » ان كبنتها بقل 
عددم فيها » ويزيد في قلقبا ان ۳9 يحود علا يجنود 


حدد قل لصت , 


و بنشیء الكنائس الديدة . 
ثلاثة قرون » بدأت السلطة الکنسة الر كر 
تعمل بعزم ثابت على التوسع » والقت هذه المهمة الى مع 
اين هر عنم نهر الاعان وين ونم رودا سان * لق 
هذا الشکل » 0 واحد» كان التتشير قاتا على نشاط 
کار الرحالة الذين كانوا يقتحمون الاسفار الطويلة في سبيل 
اكتشاف عرام حدد . دعل ما ی در مات طويل » كانت 
الرسالات وقفاً على البرتغال واسبانيا . وكان لعمل المرسلين 
ناحية سياسية »> هي خدمة اوطامم الاصلية في منافعها 


الاقتصادية » وزيادة ثروتها » وبسط سيطرتها على اراض جديدة. 


فعد انشاء جع ری الاعان » ام الباباو ات من قصر 


روماني قديم » هد ام على ساحة اسان في روم » 9 
E‏ لاحنود الكثو لكين المروضين المرشحان لافتتاح 
الامضار الوثنية و هدي شعو بها الى دين السیح . فالکر دنال 

رئس الج ع » ويلقب بالبايا الاجر سب الثوب القرمزي 
الذي 5 » بقود في الوقت الالي و عشر الف 
کاهن. بلدي » وستة عشر الف مرسل . ویلخ عدد 
الكثو لكين الا لا ضحوآ من 0 00 
E OE‏ ان غالية مزلاء المؤمنين لسوا سوى 
سه رقات جسر في اراض ماسعة وامنعه من ا 


وآسا » تعنى رومية بتكل اناة بنذ الزرع الانجبلي في تربتها . 


۱۹۳ 


عالت من الصموبات اة التي تصطدم ما الکند-ة في 

بعض البلدان ذات الطايع الشبوعي » فان عدد هذه الجاعات الفتة 
7 على التوالي . فسنة ۱۹۲۷ » كان تحت ولاية جمع نشر 
الاعان ثلاثة ملادن كثولى. في افريقسا » فاصبحوا احد 
عکر هلوت و وا ای اف شا 
فصاروا تسعة . ان هذه الارقام تخمينية وتقريية لاساب 
عديدة . ولكن سقى من الاكيد ان الكنسة تعلق آمالاً 
واسعة على انتشارها بن هؤلاء الشعوب الذين حققوا تحررهم 
او اقتربوا منه » وهم الآن على اهبة القبام مخدمة بلادهم 
3 اعقاب الاجال الذين تقدموهم . 

وتعنى الكنيسة في ايامنا اكثر من ذي قبل بانشاء كنائس 
عة »> وبرسامة اساقفة وحكبنة من السكان الاصليين 
البلديين في اراضى الرسالات . وهذه العناية تعود بقدمها 
الى زمن الود الاولى في سبيل التبشير . ولحكن رومية 
لم تقرار » الا في عبد ببوس الادي عشر » ان ترفع » بکل 
جرأة ولس بدون خطر » الى مقام رؤساء عاملين في سياسة 
الکنسة » بعض المؤمنين الذين هدام المرسلون الى الدين 
المسحي من زمن بعيد . 

وفي الوقت اطاضر » تكتفي ضع نشر الاعان » فى 
كثير من هذه البلدان » بوضع المعالم الاولى للتبشير » تار كا 
للكنائس الحلية الفتية ان تربو وتنمو شْيئاً فشيثاً » بينا بو اصل 
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هو امدادها الساغدات . 

وهن اك قوة اخری » کنسة اخری » تحهد في سط 
سيطرتما على سُعوب افریقیا وآضيا » عنینا با الشبوعية . وهذا 
الواقع الاساسي هو الذي جعل جمع نشر الاعان بعدال خططه 
ومناهحه تعدیلا عميقاً . فعادت ادارة الرسالات مباشرة 
الى اليابا ووزارة دولته »لان المرسلين اصبحوا حاون صعوبات 
احتاعة ناتحة عن تحر"ر تلك الشغوب » ویتعرضون لدعايات 
وطنة متطرفة » ولات عنيفة من جانب الر كسية الاعة . 

وما عدا ذلك » فان في کثبر من البلدان الاوروبة 
القدعة حاجة ملحّة الى ايقاف تبار الفتور الديني » بل تبار 
الانخراف حى العدول عن الدين الى الالحاد والحكفر . 
فانشأت الكنيسة ما سموه « الرسالة في فرنسا » و « الرسالة 
في باريس » لعالة هذه الالة . فاغار الكبنة على الصانع في المدن 
الكبيرة بالروح عنه الذي دفع المرسلين الى ر كوب البحار 
صوب اراض, هولة . 

وفي افريقيا » جعل الاب شارل دو فو کو فسهعده" 40 .ط0 
ذاته سْبيباً باتعس فقراء السكان الرحّل ليحمل رسالة السید 
المسيم الى هذا العالم. بثّله وباستقراده بینهم » بعطف 
عليهم بروح البة السيية » حق اصبح بعد وفاته ينبوع 
الوحي الاول والشفيع الاكبر للحركات الرسولية التي 
پنتظر منها ان تعظم في العالم القديم » وتكمل العمل الذي 


بدأه « الکهنة العمال » أو الذين خلفوم . 
ان امتزاج الكنيسة الرومانية » على هذا النحو اليم > 
بالجاعات المسحية القائة في آسا وافريقيا» يشل عنصراً 


جديداً في حياة هذه الكنيسة . فقد اقبيت في الغرب معارض 
کبرة ارسالات ران فپا صوراً رف للسد السیم 
ولمريم العذراء والقدسین تنلهم وفی عقلية هو لاء اجنين 
اطدد » ولكنها تبدو لنا غريبة . وقد نشأً عندم فن معاري 
کین وفقاً لعادات بلادم » ولا تخلو بعض عاولاته من 
كرما عوجاه خرو اء . عل ان من الراجم أن يم شا 
فشيئاً قازم* اعمق بين روحانية هؤلاء الشعوب والکنسة. 


وحی الآن كان الاهتداء الى الكثلكة قتضی اعتناق 
الطفس اللاتيني والتفكيّر والصلاة على الطريقة الغربية . ولکن 
الكنيسة اخذت قبل اكثر فاكثر الى اجتناب فرض ما كان 
غرباً محتاً علی مسبحبي نان ار الات انها تفتش. علی 
مهل عن تعابير تقوية جديدة . وقد يمجيء يوم تغني فيه 
طقوسها بعناصر بلدية محلبة . وهذه القضة طرحبا لاول مرة 
على بساط البحث المرسلون اليسوعيون في الصين منذ اربعة 
فرون . وکان قصدم ان ندع وا في الطقس الكثو ابي 
العبادة التي بژدیا الصنیون الى امواتهم . وبعد جدل طویل » 
بدا الامر لرومية غير خال من انطو » اذ رأت فيه 
تصوبباً لعبادة وثنة وتشحماً ها . ولکن الكنيسة عادت 


۳۹۹ 


فدرست القضة من جدید بعد مبلة اریعانة سنة » فاصدرت > 
منذ ثلائن عاضا عل التقریب » قراراً به عر الكت لكين 
الصينيين ان يعدّروا بعلامات خارجية عن تكريهم لقد امام 
فاعتبر هذا التكري » البوم » كأنه على اتم وفاق والعقيدة 
الكثو لبكية . 

يتمتع د جع نشر الاعان سلطات واسعة 
على الكنائين الكثو ليكية الوضوعة تحت ولايته . فمنها ما 
جعلت ابرشيات يسوسها الاساقفة ولا يؤدي «البايا الاخمر» اليها 
سوى مساعدات واعانات . ومنها ما هي تحت سلطة نواب 
رسو لن » او وكلاء رسولن » او رؤساء رسالات مستقلين . 
وفي الهند والابان والصين»وفي نواحي افريقيا الشاسعة» اصبعت 
الكنائس الكثو ليكية ذات سلطات متسلسة ذاتية . ومن 
آلاسکا اكد جزر الانتبل » ومن ل را والتوجو إلى یاووندا 
وناسا والزنجبار » ومن بور لوس الى مدراس » ومن کولبو 
الى ينحكوك » ومن سوونتز الى هيروشها » وضع ممع 
خر ان العام ليبدي خطوات للرسلن الاولن » 
والقى رقبات جسر فلا بزال شل سات اماك 
هؤلاء الرسل » ویدوآن » يتدقيق ونظام » في سحل سبدائه 
الضخم » اسماء الشبود الاخبری . 


الفصل الثالث 


اليايا بت جيش الرهبان 


۱ -ازمة في الاديرة . 


بالقرب من مار بطرس عتد" احد الشوارع التحارية 
العروف د« كولادي CSL J‏ ۳۰ 
راهتن تشقان طر نقها وسط حور من النساء السارعات 
باكرا شتری اللازم لماش بیوتهن" » احداها مُستة قاربت 
تین من سنيها » قسمات وجا مستقيمة. وقاسية كأنها 
قثال من الطراز الغوطي » وعلى شعر رأسها القصوص حى 
جذوره شه خودة من فاش امتا وعلی مك ا یتدی 
ازار اسود ثقل بنحدر حتى خصرها » وبزنارها علقت سبحة 
غلظة السات » وئویا الاسود الفضفاض یکاد مس" الادض . 

اما رفقتبا » وهي ۸ تزل في عبد الصا » فافرة 
الوجه ؛ وعلی مثال المرضات » یم سْعرها غشا# خفف عند 
مؤخر الرأس ويبط الى ما تحت تقرتها بقلیل » ولباسها 
رداء قصير » وطوق ابض و »> وفسطان اسود يعاو 


الاو اع عدر رات 


۱۹4۸ 


هاتان الر اهبتان تنتسان الى دير سيدة الناصرة : احداها 
تلبس الثوب القدم » والاخری الثوب الدید الذي أقره 
البایا » فلسته الراهبات الفتات وسرن به امامه . 

لقد هاجت الراهیات وماجت مذ ان اعتزم يمع 
الرهبانيات تحوير بزة الراهات وفقفأ لمقتضيات العصرية . 
واشتد النزاع في كل مكان بين القديم والحديث . وقام 
صراع الاجال في الاديرة. ان. مشايعي الحديث يعانون 
اکا افا » ولكن مناصریم کر" » ومنهم البابا . هيت 
ربح الاصلاح على الاديرة فها بلامس الثوب الخارجي » 
فتر كبا الثاتنکان تسیر سيرها البطيء » لانه لا بريد ان 
يفرض الاصلاح فرضاً على الرهبانيات » مراعاة طرمة استقلافا 
الذاتي . 

قال لي احدهم : أتغرف ان اسكويرث ۸اط ددهي » اخناط 
الذي ترود محلاته كبيرات جوم العتاء 6 فد اعد سل 
من تصامم لشاب الراهبات اطديدة » وعرضها على قداسة ابر 
الاعظم لأمر بتصديقها 8 ولكن لا نصيب له كبيراً في النجاح . 

كان محدئي احد اشاطن الكنسين . وكان الحديث في 
ردهة مخزنه القريب من البنتيون و كنسة القديس لويس 
للفر نسين . وهذا المي من المدينة الخالدة اسه سِيءِ بحي سان 
سلبس في بارس » يحد فيه الا كليرس ما تاج اليه من ثياب 
واوانر وحلل كنسة . ان وراء واحبة من الباور فعة 


1۹۹ 


كردينالية جد" جيلة . وهنا وهناك طبالسة من حریر بنفسجي 
زام او ري او ار » وفراء" بضاء » واقمشة بالوان عتلفة 
ومتموجة ومطرزة » ما 'بشيع في اطو شك من الاوة 
والعذوبة والنعومة . ولکن با لضرناع المرر !يا ارة 
الفراء ! فنذ مع الکرادلة الاخير » امر البابا بتقصير ذیول 
الاردية الكردينالية » وبتحريم الاقيشة الفاخرة . 

على ان هذا الاصلاح المارجي في اللبس يعكس ازمة 
عيقة بتخط فما عالم الرهبانيات على اتساعه وتنوعه واختلاف 
قوانينه . وما هذه الازمة سوى وضع الرهبان والراهبات 
5 امجتمع العصري . 


۲ - الروهمانيات والتحدد. 
فال ل راهب فرنسسي : تامل انا فى نمرة العصر 
الذري ما زلنا نلبس الثوب الصوفي اخشن الاربد على مثال 


مو سسنا القديس فر نسبس 5 


سصت ات يوم ف مطار ار Ciampino‏ بالقرب من 


رومية ؛ وکان البرد قارساً » ولباسي رداء من وبر الابل ؛ 
وكان مخاطي جتذي نعلين بدون جلد » ولس في قدميه 
جوارب طويلة ولا قصيرة ؛ وكانت الربح التي تجاح 
من طوق ثوبه الفتوح واسعاً . انه راهب فرنسيسي » لا 


۲۰۰ 


يبال بامواء الصافع . فقال لي متسماً » نينا لدهشني إلى 


مند سبعة فرون افرن و اتدرب .. 

بتساءل الکثیرون من اخوة هذا الراهب » على اختلاف 
قو انیم : هل من الوافق ان نحتفظ شاب من القرون 
المتوسطة » وحن غارس رسالتنا في عام عصري ) في عبد 
الثوب القصير بمو والطاثرة الزارفة كالنجم المذنب ۶ 
ويعبارة اغری هل لاما ان نظبر في وسط هذا العالم 
كأننا ا منه» انا من زمان آخر » نابون عن زماننا » 
منعزلون حى بوبنا عن معاصرينا 8 

ان ادبرة عديدة قد بت هذه القضية على الصعيد 
الفكکري > فدفعت بحندها الححومي الى احتلال المواقع 
الامامية في الفن" والعلم . ولکنهپا تنتظر قرار السلطة 
ابر کزية » في دومية » في ما یمود الى غر ا نظام اطاة 
اخارجی ۰ وهذه لس من دأبها التسرع على ما قال خباط 
لاتكان » خصوماً بعد ان رأت الاجیال الفتية من الرهبان 
والراهبات يحاولون دفع الكنيسة في الر کب العصري » ما 
بقلق السلطة ومحدوها الى القيض على الامور بيد شديدة 
خشة السقوط في الورطات واهوات . 


م - الوهانيات القانتة . 


لارهبان ولاراهبات جمعيات لا عدید شا یعیشون فيا 


۰١ 


O EET‏ عل ان 
E‏ واضحة تفصل بين التصرفین منهم الى العمل وننامه > 
او الى التأمل ماناداوصها«م ( وقد دعونا هولاء 
« القانتين » ) . فینا سل اولك في معترك الماة: في 
المدارس والمستغفيات ومعاهد الاصلاح والرسالات وحارية 
الدعارة » بعتبر هوّلاء مدفوئن احباء »> فحياتهم لت 
سوى صلاة وممارسات تصوفة لا غير. على ان اديرتهم 
تخرج » من وقت الى آغر » شخصات فذة ستبر" را 
اعواماً بل قروناً » كالقديسة تريزيا الطفل يسوع » 
وكانت فتاة مختدئة في دير الکرمل في ليزيو دمو » المدينة 
الثرمندية الصغيرة في فرنسا» فاصبحت في القرن العشرين 
اب لكان رداص للامعت ق لکبة . 
ان الماة في اديرة « القانتين » من الرهبان والراهبات 
لشاقة للغاية . فالتراببون »هاهنووعه » مثلا » حظور عليهم 
التحدث على الدوام ؛ فيعترون عن افكارم » على شكل 
بدائي » بعض حركات يتعامها المبتدثون » وبواسطتها يستطيع 
الآباء التفاهم ؛ ویلغ الصوم عندهم حد" الافراط في 
شدته ؛ وتستمر تلاوة الصلوات الفرضة ساعات طوالاً ؛ 
ويقطع الرقاد » في منتصف الليل » بصلاة عامة في كنيسة 
غالا ما تكون صاقعة . ومخضع الرهبان لنظام عقلي وروحي 
جد قاس »© بقضي عليهم بالطاع ة الطلقة للرؤساء » 


۳۰۲ 
کا بقضي عليهم » مدى المحاة » عمسا كنة اشخاص لا ید 
م في اختبارم » وقد لا ونم بعش الاحیات إلا على 

کره منهم . 

قال الاب جس مودو التراتي » رسس دير الينايع السبعة 
وم - مهغ : دان رهاننا لا هدفون الا اى ان بظهروا 
العام وجه الكئيسة الاولية النسي"» و اخوة الجاعة المسحة 
الاولية » حن كان كل شيء إلكل . قد يبدو هذا الامر بسيطا 
حداً.. و لکن ما اصب في الواقع ! فككتروا اننا لاا نکون 
ابد وعدا » الا وقت التأمل الذي تخلو فيه الى الله > لاتا 
نشتغل » ونأ کل » ونرقد » وتخدم الله وما معا ."فد الون 
ان اهنا نوم بالامر الملل . فحرپوا ! اجموا نحو مئة دجل » 
و از موم بان يعيشوا بدون انقطاع بعضیم مع البعض الاخر » 
ف منز واحد » منصرفن الى اشغال واحدة » تمعن في 
ساعات معينة في عل واحد لتناول الطعام » وفي عل واحد 
آخر للر قاد » و اخلافهم > وان صلعت » لا تخاو من بعضص 
اك ومن بعض انحراف واعوجاج » واجسامیم تتقلها غالا 
الاسقام والعلل . فلن تتو صاوا ای ان تنالوا منهم ان حتمل 
بعضهم البعض الاخر » وبالاحرى ان به ؛ ولا ان ېدوا 


ادنۍ كراهية وملل » وبدون شعور اناي ولا تو بيخ او عتاب 
صامت. . على ان ذلك هو ما ينتظره السیح منا وبطلبه 


۳ 
فينا > تی » حين يذ کترنا بان شريعة الله هي ان نحب 
قربينا کنفسنا» . 5 

هذه حاة التراتّين بقضونبا معاً مشتركة على الدوام . اما 
الكرتوزيون سس فقضون حياتمم في خاوة 
مستبرة . لکل منهم مقره » لا بت رکه إلا للذهاب الى كنيسة 
الدير والاشتراك في الصلوات الفرضية . طعامه يقدمه اليه » 
كل يوم مرتين » عبر نافذة صغيرة » احد" الاخوة المساعدين . 
ولس له اتصالات ار الاخ الذي بر علیه » و باخوته 
الآباء الرهبان الذین بلتقمهم اضطراراً » بدون ات ادل 
واياهم الکلام » عناسبة اقامة الصلوات الفرضة . انه منقطع 
الى الصلاة والتأمل طرال حاته . 

قال لي بعضهم : « ان الراهب الكرتوزي برقد الساعة 
السابعة » وينبض الساعة امادية عشرة ليلا » فيجثو في 
غرفته امام المصلوب » يتلو صلاة الليل وصلاة الصبع ا 
العذراء مرج . وقبيل مت ال ل ا ند و 
ضحیج مذاه الصوفي الابض » مارا بالرواق الكبير حيث 
تنساب اشباح اخری الى الكنيسة » فيمكث فما حتی الساعة 
لثانة والنصف في مقعده الخشبي » برتئل مع اخوته صلاة 
اليل القانونية » ثم یمود الى قلآبته حيث يتلو صلاة الساعة 
الاولى من الفرض الصغير » ولا بأوي الى فراشّه إلا عندما 
قدت الساعة الثالثة . وقسل الساعة السابعة ينهض مرة اخرى 


۳. 


من رفاده » فبرتل بصوت حافت صلاة الساعة الاولى من 
الفرض القانوني » والساعة الثالثة من فرض السيدة العذراء و 
تازف الساعة الثامنة حى بکون قد ای تا الضباحي . 


فيسرع مرة ثانية الى الكنيسة » عبر الرواق حيث تلاعب 


ا فف لوكو الدبري مع بود 
الرهبان والاخوة » قبل ان حتفل بقداسه ا حاص على اثفراد . 
ولا بعود الى مقره الا الساعة العاشرة . فيستريح قللا » ثم 
بنصرف الى الارسات والقراءات الر وحبة » و ینمیا بتلاوة 
الساعتين السادسة والتاسعة من فرض السيدة العذراء . وقبل 
الظبر بنصف ساعة > يذهب الى حيث الحطب ليشققه > او 
ا ا کک ا 
فيعشبه . و عند ما تدق ساعة الظبر » صعد الى مقره » فتاو 
رلاة التاسعة من الفرض القانوني . م رل ا النافدة 
الصغبرة غذاء«" البومي ى الرحید » وهو دا من الطعام القاطع > 
بدون لم ولا دهن . والساعة الثانية بعد الظبر » بعد ان 
یم " تنظف غرفته » بفتم کتاباً يحد فيه موضوع ال آمل 
الذي يدوم ساعة” . والساعة الثالثة مود الى عل شغله » 
حطتاباً او تارا او بستانياً » حتى الشالثة والنصف » فیتاو 
لاد الساء من الفرض الصغیر . والساعة الراب الا الربع © 
بتو جه الى الكنسة لامرة الاخبرة حيث برتل صلاة المساء 
القانو نة بالاختراك مع اخوته الرهبان ۰ ثم بصد الى 


0 


قلايته ولا بتر كما حتى الساء . وهنا يدرس نحو ساعة . 
وعند الساعة الخامسة والدفقة الخامسة عشرة » مد على النافذة 
الصغيرة قطعة خبز ویعض خر عزوج ماءً » وپذا کل عشائه. 
واخيراً يفحص ضميره الساعة السادسة » وبباشر تأملا طویلا 
حتى صلاة النوم التي یتلوها الرهبان جمبعاً في وقت واحد » 
کل" في قعر قلايته . وينتبي بومه الساعة السابعة . فيرقد 
وینام . 

« ذلك هو مسلك الراهب الكرتوزي » يدوم طوال حاة 
كاملة . وغالباً ما تکون حياة الراهب الکرتوزي طويلة 
جداً قبل ان برقد رقاده الاخير في مقبرة ترتفع فوقبا صلبان 
خشبة صغيرة » لا تجد على واحد منها اسم الراهب الذي 
برقد في ظه » . 

اما الراهبات التضویات تحت قانون الرهبانيات الكبيرة 
القدعة » فان من" » في كل بلدان العالم » يعشن عوجب قوانين 
تلف بعضپا عن البعض الاضر » ولکنها متساوية في الشدة 
والقساوة » وتفوق بها قوانین الرهبان . وینثاً احياناً عن 
الرهبانات الكبيرة » التي تقرن العمل بالتأمل کالند کتین 
والدومنکین » فروع نسائية تتفرغ للصلاة وش تام 
ومن وفت ال ادر تضدار عن هذه الاديرة نشرات مغفلة 
تنقل اخبار ری روحانة ومزاولات تصوفية سميقة 
نستطيع با سبر غور الا الروحة الداخلة التي يتأجج 


۳۰۹ 


مرها رخ هذه الدران الصامتة الفية . واحیانا تکتشف 
الکنسة »ین الراهبات احصنات» قديسة جديدة لا تبدأ رسالتما 
إلا زمناً طوبلا بعد دفنها في مقبرة ديرها . 


۽ - الرهبانيات العاملة . 


الى حائب اش الصامت من الرهباثت 
والراهبات القانتين » جبوش" اخری من الرهبان 
والرامات الذن پنشدون العیل » والعبل وسط العام . 
فالسوعوت ‏ منذ تانكم » ألغوا الاديرة » والصلاة 
الفرضة المثتركة » وعدلوا عن التقيد بت خا 
رو به من سائر الكبنة . اما في امنا فقد 
باتت حاة الاديرة نابية عن الحياة الحققة وشاقة جداً » 
وتطغي عليها الشكليات . وبعض الکثولیکیین » اصحاب 
الدعوة » يشعرون في داخلهم بوجوب اقتحام العالم . فكانت 
النتحة نشو حعات تختفي فا نوعاً ما الياة الرهبانة » 
ویلس اعضاژها ثاباً لا ختلفوت بها عن سائر التاس » 
ولا ستنکفون من ار کرت القطار ات الا تحت الادض 
في الدن الكبيرة ممهید » والاتکاه الى حافة طاولة في حانة 
أن جميع الشر . فبموجب الوصية الانجلية » ينيغي سبحي 
ان یکون « في » العالم » ولس « من » العالم . على ان هؤلاء 
الرهبان والراهنات التخفن يقومون بكل ورع وحرارة 


۳.۷ 


بالمارسات التقوية عينها التي تفرضها قوائينهم على غرار 


من تقدموم . 


ه - ضوورة التحدد في الادبرة: مقر الرهمان في رومبة ۱ 


سا كانت الکنسة تدرس معضلات التبشير » وغابتهبا 
من ذلك جعله مطابقاً لقتضیات العصر اطاضر » التأم في 
رومية ( وهذا حادث ذو شأن كبير في تاريخ الکنسة ) 
موقر“ عالمي حضره مندوبون يثلون جیع الرهبان الذين دعام 
البايا الى « تطبيق حالتهم على مقتضات المياة فى الازمنة 
اطاضرة » . 

فله ما كان اظرف القاعة الفسيحة في قصر « دائرة الم 
الرسولي » ونروززوووونن » حين عقد المؤتروك فيا جلسات 


سرية » حنظر حضورها على غير الرهبان » یتداولون ودم 


الخاصة ! فقد أم” رومية رمبان من اقصی البلدان » ومن 
الاديرة المتحصنة تحصيناً شدیداً » بثيابهم الختلفة الازياء 
والالوان . فضم" هذا الوقر ( والوقر الاخر الذي اجتمعت 
فيه الراهبات ) مثلي ملبوت دمابتي الف رحل وامرأة» 
ستمدون قو ام كل دقيقة من حفظ القانون والنظام » يكل 
انضاط وامانة » ومن المارسات التصوفة القاسة الى يمكننا 
اختصارها بالنذور الثلاثة القانونة : العفة » والفقر » والطاعة . 

انصرف الرهبان في البده الى فحص خمير دقيق وطویل: 


وكانت لغة المؤعر اللاتشة وأ اللغات الاوروية. قال البعض: 
و من الخطل الاحتفاظ بشابنا التقليدية و كيفية فص سُعرنا 
في العصر اطاضر ؛ انا معتتون ومتیون الى حد"_ مفرط ؛ 
E‏ الرؤساء ات ترموا شخضة الرژوسین اکثر ما 
يصئعون ؛ -ان وکلاء الدخل واغرج في الاديرة يجباون اصول 
الادارة ومبادىء مسك الساب ؛ - "تبذل جهود قصيّة 
لكي تحافظ كل رهبانية على مکاتپا ؛ - لنا *نعير الجببة 
الكثو لبكية بالا مال ما تستحقه من الاهتمام والعناية 4- 
تنقصنا روح الا قدام و الایتکار » واا شل کل شي* في 
حاتنا على سبيل العادة بصورة آلية » . 

وما خلا هذه النظرات التي تبادها الرهبان » وهذا النقد 


مالم الداخلية »> فان البابا نفسه دعام الى مد در 


لازم لازب . وکان ما حداه الى ذلك شعوره بالخطر 
الذي دد الكنيسة من حبة اعداما » ولا سیا اعضاء 
الکنسة الدجالة الشيوعية . فوحّه كلامه الى الرههان » 
مذكراً اام » شأنه في ظروف اخرى عديدة » باننا نعيش 
في ازمنة. تلذر مر رهب . فقد کتپ البسناياة پیوس 
الثاني عشر في رسالته اطامعة الصادرة في ۲۳ اباول ۱۹۵۰ : 
« بعد الحوادث المريعة الي اتتسمت با المرب الاخيرة > 
م يعد عدد الكبنة كافياً لحاجات الاسة المتزايدة على الدوام » 
سواء في السلدان الكثوليكية او في بلاد الرسالات » . 


۳۰۹ 


لهذا امر الاب بعقد هذا لور لیعلن الرهبان انه سيدعوهم 
الى الافخراط في الفرق العامة من جش الا کلیرس 
الكثوليي . ول بستن البابا من هذه الدعوة حتی الرهبان 
القانتين انفسیم © فقال : « ينبغي بیع الرهتان » س 
العائشين منم 3 الخلوة والصمت » ان حعلوا تبشير الکپتة 
۳ فاعلية يصاواتهم وتضحامم » واذا کات الاعر مستطاعا 
فبأعماهم مد لت ۱ 

وقد شرح كات البابا هذه الکردینال بياتزا مهن« » 
احد معاوثيه الافرین في عاولة تنظيم رهباني يداه » فخطب 
في المؤترين فالا : « يبين لنا ان كامة اطبر الاعظم هي 
ان : اخرجوا من الدبر » بوجپپا کشعار الى جميع الرهبان 


الذين لا تنعهم قوانين ناطقة صريحاً بالتحصن » او تعهدات 
اخرى توازيا اهية وتتنافی مع العمل الرسولي . فعندما 
محترق البت » على بیع ان يسرعوا الى احماد النار . آو لس 
هذا الامر ضرورة الساعة ? » واضاف الکردشال : « هل 
تنطيق حالة الرهبانات » ا تظبر البوم في حقبقة وجودها » 
على مقتضات التبشیر العصري والساعدة الاجتاعة ۶ هذا 


هو السوال الشپدي الوجه الى هذا ا موقر . وجواباً عنه » 
بنيغي لک مباشرة فحص ضير جدي » واعادة النظر في 
الاسن و اطاط والناهج ¢ زرد تا القيام سعض اصلاحاتر 


حرطة 6 . 


۳۰ 


+ - آراء بعض الرهان . 

وتلبة لهذا النداء » عرض بعض الاباء المرموقين آزاءم 
للکرمی الرسولی ی ثأن التعدد الرهباني . فققال الاب 
برس باسته امعم » دس دی لیحوجبه 6ع0چ » في فرلسا : 
« ان تقبقر النظام الراسمالي لما بدفع بکثیر من السات 
الرهبانة الى تبديل تركيزها الاقتصادي ؛ - ان اضمحلال 
حماية السلطات الرسمية وشيوع التجكتلات الاجتاعية 
جعلان انعزال الاديرة في خطر اکید ؛  -‏ تبق 
الظاهر اخارجة التقليدية في اياة الرهبانية رمز الشهادة 
تجاه عالم مقسوم في اماشر و الواحندة تطلب 
الزید من الرخاء » والاخری تعاني مر" الشقاء بدون دنب 
اقترفته ...» 

وحدّل الاب اسئوبودا موهدهبو » من جهة » عوامل 
العداء للاكليرس الذي بنتشر في حضن الكنبسة » ومن جبة 
اخرى » موقف الرهبان المعارضين بكل تصلب لقبول اي 
عمل اصلاحي في داخل الرهبانيات » . 


وادیی الاب کلي «لاعع1_ بان « الانسان العصري ييل 


اه اند ما كان رهاناً » الا ان يراه قريباً اليه فیقدره 
على صعيد انساني بحت . وانه لامر مرغوب فيه 
و ضرودي ان تأخذ الرهبانيات بتطبيق هذه النظرية 
وعاراة هذه العقلية » لانه لا محق* لها ان تعراض یلا 


۳۱ 


لاعقم . ومن ضروب هذا التطبيق : لس ثوب رهبافي 
خاص او عدم لسه » والاشتراك » على مدى اوسع » في 
المنظات الاقتصادية والثقافة والاجتاعية ». 

اما الاب ولم اسكاموفي ندمسدطهة فاطلع الوّفرن على 
الاختبارات التي تسنى له احراوها في معتقل داسو Dacha‏ 
في الانيا حيث كان مبعداً مدة ارب الاخيرة . فقد انصرف 
الى تحقيق عميق ال الكبنة الوجودی فه » وللاحرافات 
والضلالات العديدة التي استثت من وجودها في دعو تم » وکان 
الرهبان الذين اتصل بهم فيه یعدآون بالآلاف » وم من 
جمعيات وارشات ختلفة . فاحس" لا أن « E‏ من 
الكبئة لم پشمروا» وم بعد في الدارس الاكايرسية وفي 
الاديرة » بان معضلة الباة الروحية الاساسية انما هي في تعراي 
لت ل بان 


۷ - مؤقر الراهبات . 

ان موّقر رومة الذي جد“ بدون شفقة في كشف الحأ 
من النقص الداخلی في الا كليرسيات والاديرة » عقبته سلسلة 
اجتّاعات اقليمية 1 وطنية » دكا عل دعوة صرحة من 
ممع الرهبانیات . فعقدت » في السنوات الاخيرة » 
مؤقرات في الولايات التحدة » وايطالياء» وبولفا » 
والبواز يل » والارجنتين » وفرنسا » و كندا» وافريقيا 


۳۲ 


النوبة . وکانت جبودها الاولة مبذولة في سبل تجدید 
الجعيات الرمباننة النسائية . 

ان عدداً مدهشاً من ادبرة الراهيات القانتات ميم 
عليه الشقاء وقد يشكو الحاءة ؛ وني کثر منها لبس 
و مضموناً الا نادراً ؛ والتدفئة بذخ هول » 
والابنية فرسة العوامل الجوية . ولس من تفسير هذا 
الانبار المادي في ا الا ما عطر من تال ۵ 
الاحوال الاقتصادية » وفي عدول المؤمنين عن انشاء اوقاف” 


جديدة » وفي ما جر"ته المرب من دم الابنية. وتبدیل 
عادات الحسنين والستات وامکنهم . :في هذه الاديرة » 


كانت الراهبات يعشن في الغالب من غُرة اسُغال الاخوات 
الاعدات اللواتي لسن ملزمات بتلاوة الفروض الطويلة 
ومارسة التأملات المتواصة . ولكن هذا الشغل الهني لم بعد 
بدر" حي ذا لان کی فى السابق » فضلا عن ان 
الراهيات ٤‏ في اديرة عدیدة » سیب نقص الغذ اء « الزمن » » 
م بد في وسعين” لیام جهد. مضن, تقنضيه اي الحاضرة . 
وبالرغم من ذلك لا يزال عدد هذه الاديرة الحصنة على 
ازدیاد مطرد ف بلدان عديدة . 

ومن الراهن ان ممع الرهبانیات لا يشجع بعد اليوم على 
انشاء اديرة جديدة » ولکنه مق » بامر من الاباء 
بان تندمج في اتاد رهباني جمعيات” قوانينها معائق > لان 


۳۱۳ 


هذا الاندماج ساعدها على تحسين حالتها الادیة » و تطبیق 
قوانينها على مقتضات الزمن الحاضر . 

وقد اکب" موقر الاه ات » تحت اشراف جمع 
لرمبانیات » على درس عمیق لمعضلات التي تعانيها اديرة 
النساء في ايامنا . فالراهبات والكبنة الوطون استاع 
اعترافهن" قاموا بتحقيق دفق في سکولوجة الفتاة 
الکثولکية التي تشعر « بالدعوة » الى الحياة الرهبانية . 
و شلد ا في سط الاخطار التي تمده البتدئات > 
ونقص تدرببهن” الروحي » وابل المستولي على غالب الاديرة . 
حتی ان المؤقر اقترح ان يُنشأ في رومية « معهد لارثیسات » 
ترسل اليه الرهبانيات من ترشحبن لادارة الاديرة . 

وقد تنازل ابر الاعظم شخصاً فعض المؤمرات نصائح 
شنة » غير مستتكف من ايراد بعض تفاصيل عالدة 
ا « اما الئوب الرهباني فیچب آن 
ختار بنوع ان بعتر عن البساطة الداخلية وعن الشمة 
الرهبانة . فسکون له عندثذ احسن وقع لدى اميع » بدون 
اا ا المصرية ,۰.۰ واها القوانن » اذا 
ما شرت مسب الرف والروح معاً » فتسپل لاراهبة القيام 
عپبة معامة ومپذابة فضلى في ايامنا . لننظر في ذلك على 
الصعيد الآلي لعت :فى كثير ف البإدان » مثلا » تستخدم 
الراهيات الدر"اجة عند الضرورة بنوع جد" لائق . اما في 


البدء فکان هذا الامر مستهجنا بالرغم من انه غير مضاد" 


للقوانين . ومن المستطاع الآن تطبيق بعض امور ثانوية على 
مقتضات العصر مثل : نظام توزيع الشغل اليومي » وبعض 
تفسيرات للقو انن » ویعض عادات ولدة ظروفر زالت » 
وشد ما كانت تعيق رسالة التعلم والتهذیب » . 

ول بل الؤقر معابلة کل معضلة تملق بالفتاة الحديثة 
الترهب من مثل : قيمة العفة و الدعوة الرهبانة ؛ - الاتزان 
النفسافي والادبي في الراهبة الفتية التي لا تصير عالة عا 
تفا ما بنطوي عليه نذرها العفة الدائمة الا بعد فترة من 
الزمن ؛ - مقاومة الوسواس ؛ ‏ الصداقات الخاصة ؛ - اعطاء 
ملء اطرية لاطلاع على تطور العام العصري ( احتج احد 
الوقرن الاب لباثن دنا على تحريم بعض الافلام 
السينائية » او قطع اجزاء منها او اجراء مراقبة عليها ) 4 
- تعدیل المارسات التقوية ( هل من الناسب الاحتفاظ ببعض 
انواع تقليدبة من الرهد كادلال دراه ات عله 
التغذية 4 - عدد ساعات الر قاد ؛ ‏ الفحص الطي ؛ - التدفئة > 
- الاغتسال وما الله ( « يحب ان تعطى الراهات ملء 
اطرة في الاعتناء بنظافتین" الشخصة في الدبر » مقدار فا 

تیه اما ) 

لس من يشك في انتغار هذه الاصلاحات شتا فشيًا 
في الاديرة » بالرغم من حذر القدماء رهباناً كانوا او راهبات . 


۳۱۵ 


لکننا نتساءل : الى اي حدر ستطيع مع الرهيانيات تحقىق 
ما اوعز به البابا في شأن تطبيق حالة الراهبات القانتات 
على مقتضات المياة العصرية . ذلك ان النش۶ الطالع يتحاذبه 
عاملان : من جبة روح الاندفاع والوثوب » ومن جمة 
اخرى نزعة حميية الى تحديد الحراة الروحية . فالمارسات 
الصوفية » الصحيحة منها والزعومة » | تكن قط تستهوي 
ايع على ما هي اليوم . فالى جانب العديد من الا كليرسيين 
النازعن الى اروج من الاديرة الى العام لاجل الماد 
والصراع » تتجاوب في حضن الكنسة دعوة الى اعتناق حاة 
التصوف في انواعها الا كر فساوة . ۱ 

اننا نشد اليوم في داخل االكنسة اعادة نظر في الق 0 
فاشتراك العلمانین في ممم میاه ل EE‏ 
جنب وتحداد التصوف الکئولیی . 


الفصل الر ابع 
القو ی اللیدیدة :-العمل الكفوليي 


| - النظمات الکثو لمكي الدولية ٠‏ 


نظم السد فتورینو قيرونيزي يده مؤترا العمل 
الکئوللی في افر يقبا التوسطة » حضرته وفود بلدان عديدة > 
وكان احد الجاهدين الباوزین فيه رجل جاء من بلاد الوصو 
٠ Mau-Mau‏ 

والسيد فيرونيزي هذا عام جد لطيف » يشغل بضع غرف 
من القصر القسیح القائم بالقرب من كنيسة السدة عبر نر 
التيبر » والتابع طاضرة القفاتكان » هو قصر سان کالست 
اواو حيث جعل مكاتبه . وقد اطلق على دالرته اسم 
و اللحنة الدائة لامؤقترات »» ووضعها تحت اشراف وزارة الدولة 
اة . فكانت هذه اللحنة النواة الاولى لنظبة العمل 
الکترلی الدولي . 

ولا بطح هذا الرجتل العتدل الفطن الا الى ان 
بزاول » على اوسع مدی » سياسة الوجود والحضور » فلا شأن 
لديه لاحدود بين البلدان » و يقضي حماته اما في الطائرة او 
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في القطار : من الاونسكو الى الوقرات الاوخرستية الدولية » 
ومن « السلام الرومالفي») هس٥۴‏ وم » وهي منظمة دو لبة 
لاحا معيين الكثو لسكيين » الى « منظمة التغذية والزراعة » 
في الامم التحدة . ولس ثة مؤسسة دولية كبيرة » كثو ليكية 
او غير كثوليكية » الا حضر اجتیاعاتها » فهو یعتبر انه يحب 
احصاء القوی وجعپا ثم مها الى اطماة الدولية وديحها فا 
قبل الاقدام على تنظم ينطلق من مؤسسة مر كزية . ولس 
في نبة وزارة الدولة توحيد حركات العمل الكثو لبى 57 
مفرطاً » لان فروعپا متنوعة للغارة » واحواها جد تلفة » 
و کذلك الظروف التي تعمل فا . 

وخلال السنة القدسة الاخبرة ( 1965٠‏ ) نظم لاول مرة في 
تاريخ الكنيسة « مؤغر عالي لرسالة العامائيين »» وکان الفضل 
في تنظيمه للسيد ثيرو نيزي ومعاونيه . التأم هذا المؤقر في 
رومية » واستعرض منظمات العمل الكثو لبي الي تمد 
بالآلاف » على اختلاف انواعبا » ووضع بياناً » لاو مره 
بالمنظات الدولية التي تند من « المجلس الدولي لارسالة الرعية » 
الى اللمعبة « الکثو لىكىة الدولية لجاية الفتاة ۾ » ومن م 00 
الكثوليكي الدولي للاطفال » الى « الکتب الارن 
الكثو لمكنة » » ومن الکتب الدولي للسناء الى « الرکز 
الدولي لدروس التربية الدينية »» ومن « الاتحاد الدولي عبات 
ارياب العمل الكثو ليكيين » الى « الاعاد الدولي للنقايات 


الكثو لكة »» ومن « الم الكثولكة الدولة للاذاعة 
والتلفز ال و الشببة العامة الكثوليكية الدولية » > ومن 
«الاتحاد العالي لاجمعيات الكثو ليكبة لفلسفة » الى و الاتحاد 
الاميرى المشترك للعمل الكثو لدى ٠‏ . وقد عثل في هذا 
الوقر « المركز ( الكثوليي ) الدولي الدائم لاخباد » في 
حنيف » العترف به لدی الامم المتحدة » و « مكتب المؤمر 
الوطنى الكو لكي للترفيه » ( العمل الکثولی كي الاميركي ) 
لال شوون الامم المتحدة » الخ ... 
وقبل هذا الوقر العا مي لرسالة العامانيين » كان هذه اج معيات 
الكثو لنكية الدولية العديدة وثاقات ضا تربط الواحدة منها 
بالاخرى بواسطة « موقر الرؤساء » منموؤةزوةءم الذي صح سنة 
۱۹۲ « مؤتّر المنظات الدولة الكثو لتكية ». وقد اضاف اليه 
الثاتيكان « اللجنة الداة للمؤترات » التي تعنى باعداد الزغرات 
الکبرة للعلانین من علمية واقليية » ويجمع الوثائق عن 
اعمال النظرات الكثو ليكية » وبانشاه مکتب دروس لبحث 
هذه الوثائق . وف الجملة » ان مبمة السید فيرونيزي الرئيسة 
هی ان يضمن الاتصال بن هذه النظمات العاملة هنا وهناك 
ا 
شيل از الكثو لبي الدولي شأواً كبيراً بعد اطرب 
الاخيرة يسبب المدى الذي وصلت اليه المؤسسات الدولية 
ع الكنبة في التعاون معا تعاوناً فعلياً . فقد جاء 


۱4 


في حملة مقررات الوّتر العالي للعلمانین » الذي تثل فيه ۷4 
بلدا و »م منظمة كثولىكىة دولية » ما بى :« على الكثو لكين 
ان يشتركوا في حياة النظمات والنعآت القائة » لکی 
محماوا الما حضورم اير المسحي ». : 

ان كلا من المنظمات الكثولىكة مستقلة عن الاخری 
بادارتها وماليتها . ولكن التنظم الواسع » الذي اخذ السيد 
ثيرو نيزي على عاتقه انجازه » يقتضي مبالغ باهظة ۸ يكن في 
استطاعة الثاتنکان ان يؤديا . لهذا انشئت منظمة جديدة » 
دعت « وقفية موس الثاني عشر »» للتغلب على هذه الصعوية . 
فجعل الكرمي الرسولي تحت تصرفبا مبلفاً من المال » على ان 
يجمع الكثوليكيون في الام ما به الكفاية . وانشىء 
مجلس ادارة هذه الوقفية مولف من حمس ة اعضاء تسم 
وزارة الدولة . 


۲ - العمل الكدو لکی والسلطة الكنسية . 


رأينا فيا سلف كيف "عني الاحبار الاعظمون بات 
يقبضوا على زمام السلطات الكنسية الكثو ليكية . ولکن معضلة 
اخری كانت تعترضهم هي فادة اطرکات العامانية . 

ان نظام السلطات الكثو ليكية » على تنوع فروعه وتعدد 
درجاته » لم يعد كافياً للاضطلاع بکل المبام التي تواجهها 
الكنيسة في الازمنة الحاضرة . وقد نادى الباباوات المتأخرون » 


مراراً کثبرة » بوجوب الاستعانة بالعلمانيين - 

على ان الكنسة لا "تقد تقد م علی حقسق هلا ال اون لا 
لان القصود هو دمج تمل العلمانین ديا 
صا في الكنسة . وقدياً حاول البروتسطنتبوت ذلك » 
فتوصاوا ای تقویش هکل السلطة الکنسية E‏ 
الدنی على الكنسة . وفي ايامنا » قامت قضة الكبنة العمال 
( ولا شك في انها مستوحاة رع ما من عمل الكثو لكان 
الغثير فى العامل ) » فكادت تفضي الى علينة الكنسة . لهذا 
9 الباباوات م منذ البذء للحؤول دون تراخي 
الماطة الكنسية في اشرافها على تنظم العمل الكثوليكي » 
رت ا الات ماشرة و اا :ا 
سلطة الاب في الكنيسة باسرها ۽ وحتموا بان بعن مساعد 
ی ال جاب الرئس'او المدير في كل فرع من العمل 
الكثر لكي » > لان هذا العمل » سأ اعلته البابا پیوس 
نان ر ف الوتر العالي للعلمانین : « اداة پید السلطة » 
E‏ 

رف حدود العبل الکئولی باختلاف البلدان القائم 
۳1 الا ان مدفه مر الرسالة والتبشیر . ولا بني بیوس الثاني 
هن ای التذ كير ما تنطوي عليه الازمنة الماضرة من اخطار 
مد د الكنسة » وبضرورة تعيئة القوى الكثو ليكية جمعاء 
لدر تا . ولهذا بدعی العلمانيون » وخاصة في بلدان ما وراه 


۳۳۱ 


الستار احديدي » الى القيام مقام الکپنة الغائبين في تعلم 
الاحداث مبادىء الدين وفي الحافظة على « التفكير الكثو ی 
الصائب » » فضلا عن مواصة الدفاع في كل مادين الاة 
السياسية والاجقاعية . 
وما قاله البايا بيوس الثافي عشر في موقر العلانین : 
وان حباة الانسان الشخصة والاجاعة تتصل حتماً ودوماً 
لش بعة السیح وروحه . فينجم عن ذلك » بطبعة الحال » 
تداخل الرسالة الدينة والعبل السياسي” . فالسياسة » معنى 
الكلمة السامي » لست سوی التماون لاجل ابر العام » 
ولکن هذا الخير بتد الى مدی واسع . وبالنقيجة فالشرائع 
ذات الشأن الخطير » كالتي تعود الى الزواج والعائلة والولد 
والدرسة » اما تفعص وت وتترار على الصعيد السياسي 
أوليست هذه القضايا ما عم" الكنيسة في الدرجة الاولى 8 
في خطبة سابقة (۳ ايار ۱۹6۱ ) رممنا الحدود بين العمل 
الكثو ليكي والعیل السياسي » فلا ينبغي لاعضاء العمل 
الکئوليکي أن مخوضوا غار السياسة اطزبب؟ . ولکن 
کا اه ل ستوجب الشناء ان ببقی الانسان فوق 
المماحكات العرضة الزائ التي تسم انازعات > كذلك 
انه العمل“ مسترذل ان خي الميدان ونترك المجحجال 


شا فى ادارة شؤون الدولة » لانناس غير ذوي 


استحقاق ولا كفاية : على انه من الصعب » في و 


الو ضوع » تعبین اد الذي يتم على الرسول بان يقف 
عنده » او فرض سه وحدة للجميع . غالا حوال والعقلنات 


ليست هي اياها في کل مکان ۰۰ 
م دور العامانيين . 


بلغ العمل الكثو لكي الذروة ف عبد الايا بوس 
الادي عشر . اما في ايام خليفته پوس الثاني عشر » فقد 


اتتسم محدث هام مت" اليه بصلة ء ألا وهو اشتراك العلمانيين 


في حاة الکنسة الد اخلة اکثر من ذي قبل . 
ن السلطات الکنسة ( البابا والاساقفة وسائر الا کلیدس ) 


وحجدت في العمل الكثو لكي ادا و عد د ساعدها ۰ . فد کان 


للمؤمنين دور ااساعدین . إلا ان تعلقهم بالسلطة على هذا 
الشكل الذي يجعلهم ا ا مخل مولن 
بود فم بعض قلق لطر ان تراك ا 
6ن ا الاخيرة » مشقات ولجد الكينة والعلمانیوت 
۳ اك جنب » مع رأضين لاخطار واحدة » ومترسن 
يتبعا ت متاثلة . 

وعندئذر وتدرجاً » شعر الکئولبکیون » الذين طبقوا 
انیم على اعانهم في عام فيكت الغضاء اوصاله تفککا 
عيقاً » بالدور الذي يجب علیهم القيام به في حاة الكنيسة 
اماب 2 وا الك لان کر تلا ونوا مدعون 


YY 


الى الاعتراف بائانهم حتى سفك الدم » في بلدان ڪثيرة 
كانت الکنسة مضطه دة فا ( ولاتزال حتى البوم ) » 
ولان فلن حرکة بائونا کانت ها فسة الشپادة 6 
ولأن العمل الذي كان "بطلب منهم ان يقوموا به يفوق 
جدا تصميم عمل اجاعي وساسي » ویشمل الانسان ر هة . 
هؤلاء العاهانيون » والحق يقال » لم يبقوا عناصر سلبية بحتة » 
بل اخذوا يشتركون فعلياً في بناء الكنيسة » اذ بدا 
لهم انه يجب تجديد كل شيء »كا في عبد المسيحية الاولية . 
ففطنوا الى اهم بدون منازع حزء" من جسم الكنسة 
السري الذي حد”ث عنه اللاهوتبون باسپاب » وان هذه 
الكنيسة مؤلفة من عنصرين متمّيزين الواحد من الاخر » 
ها الاكليرس والومنون » وان الجاعة السحة لا تکوت 
كاملة الا اذا كان العامانيون » بقدر ا 

وفي هذه الاثناء » ظبر 5 فر نسا کتاب ضخم » وكان 
ظبوره في وقته » وضعه الاب الدومتكي ايف کنفار 
E‏ » وعنوانه « معالم اموت داش ).لا كاد يصدر 
حتى أثار حركات عمبقة في الاوساط الكثوليكية . وها ج 
ملخص القضایا البسوطة فيه . 

يتذكر العالم الكثوليكي شب نشیشاً ان العلمانين 
رات الا ا ANT‏ ای و 1 
الاكليرس . فالدعوة » من حيث انبا نداء" من الله » لا تعني 


رالصر الدعوة الکپنوتبة روكت نك و 
الدعوة مع القاء فى العام . فالعلمانون بشعرون بانهم 
م من العام رمن الکنسه » » با الا كليرسشئون والرهبان 


لسوا الا من الكنيسة . فالعبد الذي برط به العلمانيون 


سیم رسالة السلطة الكنسية 5 فد و هم لا وحود للكنسة » 
او تکون الكنسة في حالة نقصان . 

ولدننا دلائل عد بدة على هذه الروح الجديدة » او باحر ي 

۵ یر سا التطور العلانی من 


» اط رک 


ظپره الى الشعب ‏ في إل لات الطقسة » ویتاو كثيرا من 


فى الکنسة اللاتنة» تة لتطور قديم العبد » يدير الکاهن 


الصاوات يصوت خافت» وبلغة لم بعد يقهمها اماضرون » دمم 
حرکاته في اقامة ذبيحة عا 2 0 لا كاه فرك :ولا 
يفوم احد مغزاه . اما الفكرة السائدة الآن فبي ان هذه 
الاحرافات يحب ان تزول : وقد بدا بعض الکناس 
( التقدمية منها على الاقل ) بصو”ب المذابح من جديد نحو 
ازع ات ان تلران E‏ اوابات الوضوعة 
لعش کلات الكاهن . وقد تبدال « اسلوب ۾ الاحتفال عنه 
بالطقوس . فاطرکات اصحت منسطة ومتز”نة » والكامات 


Yo 


وغ_دا الراديو والتلفزة یرزان 
ناس اجعن دقائق الطقی » فسپلان علیهم ادرا که » 
فيرغيون في الا سیر الک فه : وم دلت انهم باتوا يفقبون 
المدلول الرمزي هذه القاعدة التي سنتها الکنسة » دپ 
ينع الكبنة من اقامة ذبيحة القداس اذا لم يكن من 
حضره من الشعب » فالقداس موضوع للمؤمنين . 

وهذا التحسّس الحديد بدور العامائين مرحلة اخرى » 
علامتها ادراك اعمق واوسع للزواج . فالزواج يبدو كأنه 
وخلتية كنسية » اولية . وهو عند المسحيين سر . والذين 
رن هذا الي انا هر التزوجون انفسبم » وما الكاهن 
سوی شاهد. رمعي منتدب من قبل الكنسة . فالزوجات 
اذا يشتركان » بعقد الزواج » في احدى الخدمات السرية 
الي تقوم بها الكنيسة . فحين یمبران عن رضاها المتبادل 
اواج فانهما بنشتان غائ جديدة » جاعة تجنايذه » موسوامة 
بشعار المسيح . واللاهرتيون بعتبرون افترانها بالزواج 
كرمز لاتحاد الكنيسة بالسیح ا 
علانی" بجوهره » بظبر به شرف الدور الذي يعود الى 
المؤمنين القيام به في الكنسة . ' 


¢ العمل الكثو لكي واخطاره. 


ان الکنسة توجه نداء ملحاً الى العلهانيين » و كذلك 


۳۳۹ 


الى الرهبان . واا بدعوها الى هذه التعبئة العامة ما تقتضیه 
الميام الخطيرة اللقاة على عاتقها » وما تنطوي عليه القبة 
الحاضرة من اخطار . فالبابا » في العديد من خطبه » يعلن 
ان عدد الكبئة اصبح لا يفي بالراد . ولا سبيل الى 
تدارك الضار" الا بنزول الرهبان والعامانيئن » كل حسب 
درحته ومقدرته » إلى سدان العمل في الا ته کافة" » والى 
الدفاع على جپات القتال كلها . 

وقد كان لهذا الكلام البري الكريم صدی تحاوب في 
الجعة العمومية التي عقدها اساقفة فرئسا سنة )۱۹۵ فادلوا 
بان بلامس المقيدة جاء فيه : « يجب الاتصال بغير اللؤمنين > 
ف الاوساط المنقطعة عن الکنببة » بواسطة حضور عمانيين 
مسحيين مقن في العام وبواسطة علیم » فبحماون اليم 
رسالة السیح » ويؤدون ما بينهم شادة الحبة المسيحية » 
ويقيمون اكثر فا کثر برسالة التبشير. الال الي تکلبا 
ل 

هذه الطريقة تستعيد الكنيسة طابعبا الجاعي © وتزيد 
الحم السري » الذي تثله في عون امو منين » تحربة جديدة 
کلپا حىاة . ولكن هذا التطور الذي 'يشعر به الكثير من 
الكبتة والعلهانيين “على السواء » ۷ خلو احياناً من 
اخطار تهدد الكنيسة » بدليل ما اسلفنا قوله من ان محاولة 
الكبنة الال مار »> كدت تحرف الى عة 


تا او هي ا د 

فکا انهم ما عادوا فلسوا ثو مم الا کليرسي لكي 
عتزحوا على افضل وجه بالبيئة العاملين فا » كذلك توصلوا 
احاناً الى التفكير في ان الاحتفال بالقداس وتلاوة صلوات 
الفرض قد بصحان عناصر حول نېم وبين العمال » 
لان العامل. لا حتفل بقداس . 

ومن الواضح آنه دا الامر 1 كن ف ترس لمن 
الامور الستحلة يطيعها » ولکنهم قالوا به کید ! لا تستطیع 
رومة الا رذله . فطابع الکاهن ووسه الخاص به 
ایا ها من الاموو الکرسة الى ۱۳ 
فالناحية الکپنوتة تفوق سار النواحي في اة الکاهن » 
فلا بقدر الکاهن ان يعدل » بدون دنب » عما هو جوهر 
رسالته » اي الاحتفال بذببحة القداس . 

هذا ترای للحققن الرومائيين ان الكبنة العال » 
بتنازهم عن بعض نقاط جوهرية في حباتهم اخارجية » قد 
تعر”ضوا لطر الانحراف الى اهمال عناصر جذرية من العقيدة 
التي يقصدون التبشير با » لان دغبتهم في توحيد تام 
يضم الى العمال كانت تدفعبم الى الابتعاد عن رسالتهم 
التبشيرية البحت للالتحاق بالعمال على الصعيد الاجتاعي 
الاد والساسي . اهيك بات في رك اع 
العمال للاولة الي يفرضها طابعیم ووسپم الکهنوني > 


۳۳/۸ 
وفي اهماهم ما خد متهم الا متران القدسة من ضرورة ماسة » 
لا بعضهم بالاتزلاق ال فرع من فروع البوو تسطتة 


بدون ان شعروا. 


على ان هذا الخطر بقع الا في حالات استثناتة. 
فالسلطة الكثوليكية جد حريصة على التمسك بالامتيازات 
الي وصلت الما « يتقليد رسولي » » وحمهوز المؤمنين بغار 
1 هذه الامتازات يكل حمية وتشدد . فانطلاق 
العلمانین في الاشتراك باعال الكنيسة لن « یعمنها » » بل 
بنفغ فها روحاً جديدة ویولها فوی جديدة . 

ان هذه الفكرة الجاعة او السکونية متوندفهدهه 


قربية جداً من الفكرة التي لا تزال حبة يدون انقطاع 
لدی الزمنن في الكنائس الشرقة النفصلة »وما هو مطابق 
الى الغاية للتقليد السحي لدی کنر :من الكناس 
البووتسطتتية . 

وعليه فقد ییکون في تطرر الملمانين الکئولیکیین في 
الوقت اعاضر ما مخلق بعون الله حواً مؤاتياً امحاولات 
العامة على التقرب بين الكتائس المسبحية . 


القسم الخامس 


وفاة الما با وانتخاب خلفه 


الفصل الاول 


وفاة البابا 


1 الساعات الاخيرة‎ ٩ 


هوذا مرة اخرى المعبد السبتي بفخامته وزخرفه » 
تتألق روائع میکال انج في صدره وسقفه وعلى جدرانه . 
لا بد للكنبسة من العود اليه في ایامپا الطافلة بالسرور 
او بالكدر . فحين يموت الاب » يلتئم فيه ممع الكرادلة 
الانتخابي اه لقوموا بوظفتيم السامية التي يحرزون 
بها مرتبتهم كمراء العائلة المالكة في نظام التشريفات 


البشرية . فهم جميعاً بنتخبون رأس الكنيسة نالب ایح ؟ 
وکل“ منم قد يكون البابا النتخب . . 

ابر الاعظم بلفظ النفس الاخبر » محاطاً ما تفر ضه الطقوس 
من الایة . و را » ففي حباة الباباوات » كثيراً ما تتوافق 
الا ضداد قاط تيد 4 هذه الناسة » من الضمة الالغة 
والرفعة الرائعة . فان الابا » سيب الرض واحطاط القوی 


الناتم عن اعمال مرهقة. تفوق الطببعة » وعن حپود مضنة 
تمند کل ساعة » لا بستطیع ان بغادر غرفته » ولا ان 


۲۳۲ 


يض من سریره . ولس في غرفته شيء من فخفخة الردهات 
الرممصة » فبي قلآية راهب في التزع تلأما آثار الرض 
الررية ١‏ - 

في هذه الغرفة» ستمع اخصاء الاب القليلون » وهم حاثون» 


الى الطلبات الي برفعها ای الله 3 بصوت قوير 6 كاهن” معبد 
قداسته الذى بعود اليه تلاوة صلوات احتضری : 


التزع وسيعبرون اليوم 
احتضر » ارحم الشرفن على المرت » ٠‏ 
ومدا ل عته بو ابا شوه اجه او 


ولا حضر هذه | لفلة سوق ذوي قر بى الاب ¢ واعضاء 


غر فته الاخصاء » والاطاء » و معاو نبه الادنن » وغالاً بعص 


ر 


کر ادلة ورؤساء رهىانىات . 

فاذا ما اسل البابا الروح » بتقدم الطبيب اخاص ليتحقق 
الوفتاء » وعندلد حو الاحباء الوحودون في الغر فة » 
تیان ار ی ا ۳ ۱ 
الارفع منهم رتة فالارفع 1 

ولا تلبت النمي ات يتسلل الى القصور الرسولية » 
فثبر فيها فحأة القلق والاضطراب . ویفتح باب الغرفة على 


۳۳۳ 


مصراعه #ويسنشي احدا الاحباد وجه الاب الراحل اسيج ابیض. 


. وحضر الكبنة القانونبون ان س عون الى اعتراف 


امو منين في الكنائس الباسيلية الرومانية » لام » في طلبعة 
الذن حون اللبل بالصلاة الى حانب الحؤان »> بقوة انعام 
عریق في القدم . 

وفي معد البابا اخاص له > او امام مذیح نقال بنصب 
في غرفته نفسها » حتفل احد الاحبار بالقداس الاول لراحة 
نفس من الكنيسة . وتتوالی القداسات » على مدى 
الساعات » يقيمها بصوت خافت كار اصحاب القامات العلا 
في الكنسة » و کذلك اخصاء البابا . 

وفي الغرفة »> تاش غسل الان »> والابواب 
موصدة . ثم يفاض عليه غاز من حرير ابض بذي له 
الطويل 4 وعلى كتفيه ردا نصفي من عمل قرمزي ی 
بفروة بضاء ) وعلی رأ فلنسوة جل من اللون اعته ۶ 
الت النعش بكامله ينسح من حرير اجر يستر الان 
حتى الذفن » وتبقى الذراعان فوقه » وفي الاصبع الام 
رمز السلطة . 

وتشعل حول العش ادبع شمعات . وبدخل الغرفة اثنان 
من حرس الاشراف بسلاحها القعقع » ویقفان عن جاب 
وقد اصلتا سفپا . وبين هذين العملاقن » تعلو رأسيها 
الخوذة المذهبة » يبدو البابا الراقد كشبحر واه وضيع بثير 


فنا الاسْناق . 

۱ وبأتي دور الکردینال ديس الغر فة البابوية Camerliogue‏ > 
اعل سلطة في الكنسة لدة بضعة ايام ؛ وفي حال 
حور مذه الوظفة » یقوم پا عید عع الکرادة ؛ فیتوجه 
الى غرفة الابا » توا که فصيلة من الرس السوسري حاملي 
الر ماح » دلالة على الرتة الجديدة التي ارتقاها . وساشر 
بة حغان ابر الاعظم معو نة ائه وعثلي الغرفة 


رسياً تحقق هو 
ال سوق : 

وکانت الغرفة الرسولة عظيمة الشأن في الافي » و لکنبا 
تکاد تفقد اهستها اليوم ؛ غير انا تسترحمها لمدة ایام فلائل 
فى ابان وفاة الاب » اذ بعود اليها السبر على متلكات 
رم الرسولي وحقوقه الزمنية . 

يمدو الکرردینال دس الغرفة- او عد المجمع- امام اغان 
امامد » وبتاو الزمور : و من الفاق » ثم یدنو من ا 
ويرفع الستر الملقى على وجه المابا. وبتحقق الوفاة > وسابقاً 
كان بأخذ مطرقة" من عاج بطرق با لاا عببة اطبد 
الاعظم وهو ینادیه اجه . 

ویعد اثبات الوفاة على هذه الصورة الرممية » بنتزع من 
اصبع البابا خانم الصتاد . والى الان كان الب واه 
سیر متبرساً بسلطته » ویعد ایام نکر هذا اام في 
۳ 7 ابلسات الكر ديتالية العامة » . وحرار احد كتة 


الغرفة الرسولة عضرا پذه الاعال كلما » وهي ذا 
في قضية خلافة البابا الشرعة . 

وفي هذه الاثناء » يضح البلاط الرسولي وباسيلية مار 
بطرس وجاهیر المؤمئين بطلب جفان ابر الراحل . 


الى اله الي . 


ويوم وفاة البایا بالذات > بنظم مو کب حافل لنقل 
جغانه الى المعبد البتي . فت تألقه عند العشية» 
و تقد مه امد افراد اطرس السوسري بدرعه اللماعة » 
ووراءه الخدام بلباسهم اطريري الوشتی » فالضتاط 4 
فالحجاب السر”يون » فكبار رجال البلاط » فامراه ضباط 
توافت ا الم مت وله ترا الاب 
على نعش مله ثانة من حرس الاشراف . ومن كلا 
الجائيين اعبار محيلون شموعاً کسبرة صفراء . ثم 
الک ادلة بارد يتوم المنفسحة » فاعضاه السلك الديلماسي 
يكام . وفي موخرة المو کب يبرز العديد من ابناء الرهبائيات 
التكبيرة باجسامهم النحية وثيابهم اطثنة القاقة » فیبدوت 
كاشاح انسلخت من التصادير التي يغرتها الیل شب 
في ظلاله االکة . 

ويتجه الو كب في الصمت الى المعبد السيستي الذي تضيئه 


ديا 


شموع عدرل . وفي صدره » حيث دسم ميكال انج ممید 


۳۳۹ 
الدينو 2 الاخبرة » طبر شید الیم اا وحاه؟ 
سكل الراك اك تلماه الاق 
منصة مللة باطربر الاحمر فیوضع الجئان فوقها مطلا على 
الجاهير التي تتسابق تدغل العد » وتبدأ ترج 
وات دا بارا الى تنشد بالتناوب طرال 


ا ا و ا 
ابوابه . وبأخذ الكبئة قانونو مار بطرس باعداد الْمان 
لدخول البر الاعظم » لامرة الاخبرة » الى كنيسته الباسيلية 
حبت تودی له مراسم انتكريم الاخيرة . وهذه المرة تفرع على 
اباب حلته الحبرية الكاملة ويدفن ما . 

توضع على الغنباز تمص بضاء طو بلة تصل حتى القدمین. وعلى 
القنيص بر كز القانونيون قيصاً حراء خاصة بالشامسة » 
وفوقها بدلة حمراء مذهة . وتغطتّى الكتفان برداء فضفاض 
ا ا مر ا 
بشال ملوتوام ۰ وبلف" العتق بعصابة من صوف ابيص > 
صلیان سود متحدرة" على الصدر والظبر » وهي ما 
ونه الباليوم ستتنلدد الذي لا مح الاتشام به الا 
للبابا والبطار كة و کار مطارنة الغرب . وهذه العصائب تنسجها 
راهات ( بقوة انعام قدیم حرصن :عليه کل اطرص ) من 
وف حلان تبار کت اف کنيسة القدبسة اغنپیا العريقة ف 


۳۳۷ 


القدم پرومبة » وتوضع لو بکاملپا على ضریح القدس مار 
بطرس > ثم ترسل الى البابا »> فيمنحها الاحبار" الذين ينوي 
ان يولم بها « ملء » استعال السلطة الاسقفية » بعد ان 
تکونوا.قد سقوا فالتسوها باطام.. نم بلس 
البايا ما سیونه « الفانون » ومووج » وهو كناية عن سعار 
خاص بالاحبار الاعظمن وحدم » منسوج من حرير اهر 
ومن خوط حراء وذهببة برتدونه عند احتفاهم بالقداس 
الامي » رمزاً الى اتحاد الكنيسة الغربية بالكنيسة الشرقية . 
ویوضع على اراش اطبر الاعظم تاج عال من الذهب . 
وتغطى بداه بقفازن احمرين » شع خائه فوق احدصا. 
وتنعل قدماه يخفين ارين مزدانين بصلیین من ذهب ومطرزین 
خوط من ذهب . 

ان هذه الملل التي تفرغ على المبر الراقد لا ترمز 
الى الرتبة البابوية وحسب » بل الى جميع السلطات الكهنوتية 
في الكنيية » وها يؤهب طفة التمجيد البالغ التي 
تنتظره غداً . اما هذه الللة » فيقضيها في المعبد السستي » 
امام مشهد الدينونة الاخبرة . وامامه نحبي الليل بالصلاة 
لاحله الكبنة” القانونبون مع حرس الاشراف الذين 


لا بفارقون اطغان اظة و یدهم فد ان سر عر الك 
لفظ رأس الكنيسة انفاسه الاخيرة . 
ون اليوم التالي » يتألف مو كب عظم آخر امام العبد 


۳۳۸ 


س الى مار بطر س . 


تجتمع السلطات الكنسة باسرها : مع الکر ادلة » 
والاساقفة » والرؤساء العامون للرهبائيات» والكبنة القائو نيون» 
البابوي على تنوع فاته » ومثاو جميع البلدان ذات العلافقات 
الد بلاسة بالكرمي الرسولي . 


وتقدم الو كب حل العرش Seda‏ بالستهم الجراء » 


وبايدهم مشاعل ينيرون پا القاعة الفسيحة التي بر بها 
او کت ان اناكم اللوي الذي راان :مان 
ا 

وول ال اف کک لا یکاد يقطعه سوی همس 
ااصلتن الذئ بتلون الز مود :« من الاعماق » . و شتة" تبرز » 
من خلال الظلام » د الرس البلاطي ومن 
رن السويسري » رف بملل نشم جات الذي 
یتقد م GE‏ جات خراس سویسریون الفة » 
متدرعون الجديد » معتمون الوذ » مسلحون بالرماح . وعلى 
فولاذ الاسلحة والدروع » تمکی انوار صفراء تشع 
من الشموع الي حملبا الكبنة القانو نیون ٠‏ 


3 


او 4 > ء الاقدام. 
واما الم فين الرخام »وهو و اسع» بيجع وط لا قدام 


۳۳۹ 


فحين بصل اله حاملو النعش » يجعاون اعغان بظبر کانه 
مستقم على الفراش الاحمر » وبأخذ التاج الذهي العالي بشع 
في الظلام » وتبدو اللة امراء كنقطة غبراء وسط الملاس 
البنفسجية والدروع الفولاذية . 

واخيراً موذا لبابا بدخل کنسته الباسيلية . ولاول مرة » 
لا رافق هذا الاخول تحة" الابواق الفضة » ولا هتاف 
الجاهير . فالكنيسة الفسعة الارجاء خالة » ّم فيها 
0 

وحسب العادة الالوفة »> قبل ات تابع الحبر الاعظم 
سيره الى خريح امير الرسل » یعرج على معبد القربات 
الاقدس حيث يُعرض جثانه ثلاثة ايام كاملة 
وراء الدرايزون النعاسي العالي . ويحعصل النعش 
على شكل مسطح منحدر بحيث ستطيع المؤمنون ان بر و 
من بعد رأس البابا واعلى جسه . وجول الدراپزون دون 
وصول الومنن الى االار الراحل الللثيوا قدمه حسب عادة 
ابطالية قدعة . 

ومنذ الساعات الاولى من البوم ا » تسرع 
الدینة رمتا » لتلقي النظرة الاخبرة على اسقفپا زارت 
الرومانين » وان ألفوا اة احفلات الاتنكانية فملوها » لا 
کم کت ما محش في صدورم من الزن والاسی . 
فالابنة الضخمة » التي قامت حول ساحة مار بطرس 


۳۰ 


عدوداً تفصل بين ايطاليا وحاضرة القاتسکان » مز دانة بالاعلام 


البايوبة السضاء والصفر اء ات تا تن ابر 


الاعظم . ويسير الكبئة والره ان والراهبات واو منون 
رط ء » بايد مم السبحات يصلون ما لاجل ایہم | 
وتیعه الانظار الى الدود لتالت من القصر البابوي © فاذا 
نواقذه مقفلة علامة الحداد . 

فى الرواق الان » يقفل الباب الا اناك 
اه > على امدار » اعلان" كير ابص » في اط ان 
تافهن إلى الرومانين . ویقوم اطری 
ای وا یاهع بمب 3 
الا کثر سبرة . 

لل نار » مشاعل كبيرة توف بالنعش وتنبره » وحرس 
الاشراف » سوفپبم الصلتة ويزاتهم الكاملة ذات الالوان 
الجراء والفضة » يداو مون اطراسة » ووراءهم * على بعد ما » 
اطرس السويسري پدروعهم وخودم اة ال ۰ 

اما على المذيح الكبير » الذي تظلله قة البرنان مندوظه ما > 
فتتو الى القد"اسات » طوال ثلائة ايام » لراحة نفس رأس 
الكنسة . وقنصب امامه منصة كبيرة على تا نعش عالر 
3 فوقها التاج البابوي الثلت الطبقات ومن حوفا 
اربعة وعشرون مشعلا وسعون شمعة" . 


وطوال ثلاثة ايام ¢ ل المؤمنون مرون امام ابابا 
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ويصلثون لاجله . وبانتهاه اليوم الثالث » تقفل ابواب 
الكنيسة الباسلية . ويبدأ اطبر الاعظم المرحلة الاخيرة من 
سفره الطویل لخو القبر . انها هو "ینقل الى مد آخر . 
وحضور رجال السلك الدباماسي » واشراف الرومانین > 
واصحاب القامات العليا في الكنيسة » واخضاء الراحسل > 
بلف" جغانه » على ما برتديه من الملل البرية » بالنسيج 
المريري الاحمر الذي كان مفروشا عل رالتعشی » فص 
وکا له ۶ ارد E‏ » تلقی صرة خلة جرا 
آود عت جميع الانواط والقطع النقدیة المضروبة على عبده . 
ويودع البوباً معدنياً رق" سحلت فيه ام الأعال التي 
اتاها » شبادة 'ناطقة با ترافقه الى القبر . 

وبعد ذلك يوضع الغان في تابوت مثلث : الاول من 
خشب السرو مبطن بجر احير » والثافي ملبّس بالرصاص » 
والثالك من خشب السنديان . وبعد ان تتلى على هذه التوابيت 
الثلائة صلاة أخيرة » تودع مدفناً موقا في سراديب 
Souterrains‏ کنسة مار بطرس . 

من العتاد ان يعصين الباباو ات بدقة واسپاب 
الکان الذي ختارونه لدفنهم > فنتقون » وفق دغسامم 
ومبوفم » مدفنا بالقرب من احد اسلافهم . على انهم يؤثردن 
الآن الدفنة على هضبة الاتنکان » حيث كان يقوم » في 
رومية الوثنية » ملعب“ روماني » صلب فيه الاول من 


اسلافهم > مار بطر س 0 مشن الرأس » ولا بزال برد 
مكرما تحت القبة الفسحية النبرة التي ادها ميكال 
انجلو . 


الفصل الثاني 


على اثر وفاة البابا » يجمع مید الكرادلة » كل يوم » 


زملاةه الموجودين في رومبة » ويروحون بتاون معا « دستور » 


الانتخاب الذي اصلحه البابا بيوس الثاني عشر سنة ۱۹۵4 » 
وبه رسم طريقة انتخاب المبر الاعظم باسپاب ۸ يترك 
ساردة ولا واردة . ثم يؤدي کل کردینال القسم المفروض . 
وبعدئذ يعين الكرادلة يوم نقل الِئان الى مار بطرس > 
ويقررون كنفية الاحتفال بالجنازة طوال تسعة ايام » وختارون 
خطببين من الاكليرس یکلفون احدهما تأبين اطبر المتوفى » 
والآخر ارشاد الكرادلة استعداداً لانتخاب خلفه . ويترتب 
عليهم اقامة حفلة استقبال عام ارحال السلك الديام امي 
وجنات الفرسان » وتألف طان من عدة كرادلة لمعاونة 
الذن سندعون الى الاشتراك في اعداد الجمع الكردينالي 
الانتخابي . 

ثم بدقق الكرادلة في تخمين نفقات الاتتخاب . 


وتتلى عليهم رسائل اللوك ورؤساء الدول وتقاریر السفراء 
الابوین . واذا كان البابا المتوفى قد ترك رسائل موجبة 
الى الكرادلة » فأخذون عاماً ها . وامامهم یفض" خاتم 
الصيّاد الذي كان یلسه ابر الراحل والزدان بنقش, مثل 
مار بطرس . ويتلف الاتم الذي كان يستعيل حى 
ذاك الوقت في داثرة الم الرسولي . واتعین لكل کردینال 
بطربقة القرعة القلآية التي يقم فيها وقت التكام الجمع 
الانتخابي . ومحد”د يوم التثام هذا المجمع وساعته . 

وعند وفاة المايا بند كنس الخامس كنت القن 
امحددة لالتثام المجمع قصيرة جداً » فلم پستطع بعض الکر ادلة 
الامبر کین المضور للاشتراك في الانتخضاب في الوفت 
TT‏ 
النند من دستور الانتخاب » عرماً التئام المجمع قبل البوم 
الثامن عشر او الخامس عشر يعد وفاة الايا . على ان سرعة 
المواصلات في ايامنا قد تقضي قريباً بتحوير جديد بعنى 
ممكوين » لا تعرن دن الكرادلة » بعد وصولم الى رومية » 
لتضحر من البطالة اياماً طوية بانتظار الانتخاب . 

ونا تحرى في الثاتكان وفي كنيسة مار بطرس حفلات 
21 المبري » يتأهب الکر ادلة امراء الكنيسة للسفر من ختلف 
اقطار العالم الى رومبة بأسرع ما بکون من الوقت : .وقد 
بسفر الاصلاح المام » الذي قام به بيوس الثاني عشر » عن 


to 


ان تکون اكثرية ناخبي البابا من غير الابطالین لمرة الاولى » 
وكرادة الدواوين الرومانية اقلية ضثلة » ويكون بين 
الناخبين مثلون لكناس بعيدة » منهم بطار كة سُرقيون » 
ومطرانان احدها صيني والآخر هندي . 

ويتتابع وصول الكرادلة الى رومية للاهتام بالانتخاب 
قبل ان نزووا في الثاتيكان . فیحرون فيا بينم 
الاتصالات والاجتاعات وتبادل الاراء . ومن الطسعي ان 
تستقظ القومية في نفوس بعض الكرادلة فنتداعون الى 
التقارب والتكتل » بنا تنشط کل" من الدول الكبيرة ‏ فرنسا 
و اساننا والولایات التحدة - الى لعب دورها . 

وفي رومية » روج سوق التکپنات . فالرومانبون » 
پالرغم من انهم سشموا فخفخة البابوية » يتحمسون بغتة في 
سبيل الانتخاب » فيرددون القول المأثور : « من يدخل 
الججمع الانتخابي بايا مخرج منه كردينالاً » » والمقصود به 
ان الكرادلة الذين 'بظن”" انهم الاجدر بالبايوية م 
الاقل حظاً بالفوز با . على ان هذا القول الشعي 
لس من الامور احققة . فسنة ۱۹۳۹ » لم يك 
الکر ادلة اقرب من الکردینال باتشلي الى ارتقاء العرش 
البابوي > فلم يحل ذلك دون انتخابه . اما سلفه بيوس اطادي 
عشر فكان ابعد ما يكون عنه بين الذين كان “يقدر 
هم الظ الاوفر بالبابوية . 


۳۹۹ 


وبقطع النظر عن النفوذ الشخصي والشعبية اللذين ينعم 
بها بعض الكرادلة » يلبج الناس باسعهم وحظهم بارتقاء 
العرش البابوي » لكن الدل يدور بينهم على افضلية انتخاب 
بايا من « الاحبار الرعاة » او بايا من اهل السياسة . فيصرح 
بعضهم یلیم الى اتتغاب مطران برشة کببرة ». عجن 
الدهر وخبزه » فعیل معه الى عرش مار بطرس 
اختباره المي طاجات الانسانة الاضرة ؛ ويؤثر الاخرون » 
مز“ خبروا ماقي حاة الدواوين من معاثر ومباو » كردينالاً 
حاذقاً بشؤونها. وعالماً. باسرارها » شب" وهرم في البلاط » 
ومارس ادارة الکنبة » وتعاطى امور العالم. وفي الواقع 
بتتابع الباباوات » لكنهم قليلا ما يتشاهون » فكل منهم 
يحابه احوالاً مختلفة. وحمل رسالة شخصية خاصة . 


۲ الجمع الكردينالي الانتخايي ۷اه . 

طلست الرواقات ذات الواجهات الزجاجية بدهان 
کثف منعاً لادسال اشارات من الخارج الى الکر ادلة . 
واقت « حصون » امام العابر المؤدية الى الربع 
الارضي القائم عليه العبد السستي ودارات الفاتي كان » 
حبت , يعقد اجمع الا نتخابي . وفتحت نوافذ صغيرة دو ارة 
تدعی ابراحاً سه1 في هذه الحصون © كا في اديرة 
الراهبات احصنات » تدفع بها المؤن الى الداخل . ذلك ان 


۳۹۷ 


الكرادلة ومعاونيهم ينعزلون عن العالم الخارجي ما دام 
المجمع الانتخابي ملتئماً . 

ولكن من حق كل کردینال ان بصطحب الى ابجع اثنين 
من الا كليرس او احدها ١كليرسي‏ والآخر عماني » بعد ان 
يتحقق حسن ساو كما ودرابتها واخلاصهما للكرسي الرسولي . 
وما عدا الکرادلة ومعاونيهم » بازم العزلة في لجع 
طول مدة انعقاده : سكرةير ممع الكرادلة » وكاهن المعبد 
البابوي » ورئس الاحتفالات الرسولية » وراهب للاسهاع 
الى الاعترافات » وطیان » وجراح » واجزائي » مع بعض 
معاونين » والعدد الكافي من الخدثام . 

وک رر ان ا سار فت ات 
للکرادلة المحتمعين » وكل منها دارة صغيرة تتألف من 
غرفة للكردينال » ومكتب له » ومتزل لعاونه » وجعاما 
افضل جداً ما كانت عليه قبلا من حيث اسباب الراحة . 
وهناك » في دارات آل بورجا » ردهة فسيحة كانت للحرس » 
شرت ال فغة للا © ت لرل ٠6ا‏ الكرادة 
طعامهم معاً » حول مائدة على شكل نصف دائرة . وقد 
اعدت مذابح للقداس في غرف اخرى من الثاتيكان . 

اما القرعة فتحري » بحسب العادة القدعة » في العید 
السيستي . ولهذا اقبت فيه منصات صغيرة » جنباً الى جنب » 


على طول جدرانه » تتسع الواحدة منها لكرمي وطاولة 
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صغبرة » تعلوها مظلة من اطوخ الاخضر » فبحلس کل من 
الكرادلة على منصته . 

وقل الذهاب الى السد السيستي » تسم الكرادلة 
كنسة مار بطرس » حبت متفل یدق بالقداس استمطاد 
لنعم الروح القدس . وفي اثناء القداس » يلقى عليهم ارشاد 
بدعون به ( کا جاء في « دستود » پوس الثاني عشر 
الذي عدل القوانن السابقة ) الى انتخاب داع ذي حجدارة 
للکنسة الرومانة الامعة القدسة في اقصر وفت ویالغ 


الغيرة » متناسين كل ميل بشري » وواضعين الله وحده نصب 
E‏ 

ویعد انتباء القداس في الباسيلة » بدخل الكرادلة 
المجمع الانتخابي فوراً او قل المساء على الاكثر حسب ما 
بری الآباء . فيتقدم مو كبهم مدير الاحتفالات حاملا الصلب 
البابوي © بتبعه الكرادلة جلابمیم الصوفية البنفسجية » 
وزنانيره الحريرية من اللون عينه » و كتوناتهم القصيرة ٠‏ 
ويشي وراء الصلیب المرئلوت منشدین : « هلم ایا الردح 
اخالق » . 

وع دخوهم العید السستي نتن صلوات اخری » ثم 
بصرخ رئس الاحتفالات الرسولية : د فليخرج الميع » » 
امي لا مي ال وي العا و 
الکر ادلة . وحيائلذد 1 مرة اخری دستور الانتخاب » 
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ونقسم الکر ادلة اليمين على حفظ حرمة هذا الدستور > 
قائثلين : و تعد و نصرح ونقسم ان الذی سنتخب 


من بيننا حبرا روماناً بارادة اھ لن بی ابداً عن المطالية 
والناداة بکل حزم وعزم یکامل حقوق الطير الاعظم > 
بدون استثناء اطقوق ال ز منة » و کد لك بحرية الک رسي 
الرسولىي . وعليه » فور ارتقائه عرش الخبرية » ان يحدد هذا 
الوعد معززاً بالقسم » . 


و نعد ونلقمم فش ادر اك سین وعذامنا او 


معاوئونا » حفظ السر في كل ما بلامس » بأي نوع كان » 
انتخاب البر الروماني » ون کل ما ري ف اج 
الانتخابی » ونتعید يعدم انعا هذا السر » لا في وفت قيام 
العبع » ولا بعد اتاب ابر اطدید » الا اذا اعفانا 
هو منه . ولا نقبل على الاطلاق » من ابة دول كانت ولا 
بابة ححة كانت » مبية نقل الظر میب او النع “Exelusiye‏ 
ولو بشکل قن” » ولا عطي عا بهذا الحظر والنع »لا 
ال مع الكرادلة ولا الى کردینال بنوع خاص » لا 
كتابة ولا مشافبة » لا مباشرة ولا بالواسطة » لا بالعلامة 
ولا بأي وسلة اخری » لا قبل المجمع الانتخابي ولا في 
اقات . ولن نيل اي تدخل او توسل من اي نوع 
كان قد تتذرع هما الساطة المدنية التدخل في انتخاب اطبر 


الاعظم » . 
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وبعد ارشاد اخير بلقبه ید الک ر ادلة » يتقدم حاع 
المجمع » والرشال الدائم للكنيسة الرومانية القدسة حافظ 
المجمع » والمطارنة المساندون للعرش اطبري الذين علييم 
مراقبة ابراج الحصون » وسائر الاحبار » فيقسمون امام 
الکر ادلة انهم يقرمون مهام حسب القوانين المفروضة . 

ویتابع بيوس الثاني عشر الکلام في هذه القررات الدقيقة 
على الو حه التالی : و تضاء المصابيح 3 فقو م الکر ادلة الثلاثة 
روساء المراتب الكرديئالية اللات » والکردشال رس 
الغرفة يرافقهم سكرتير المجسع الانتتخابي » ورئس الاحتفالات 
الرسولية ومعاونوه » ومبندس المجيع الانتخابي » بتفتيش 
حثيث لتحققوا عدم وجود غريب او جاسوس في الداخل . 
ثم تقفل ابواب المجمع وتسلم مفاتيحها الى الكردينال 
رئيس الغرفة والى رئس الاحتفالات الرسولية » .. . وعند نُك 
يدعى جميع المشتركين في اعمال الانتخاب الى الاجتاع في 
العبد السستي حيثك تعرضون ا 

0 يقفل الکردینال رئيس الغرفة المجمع الانتضايي 
من الداخل » ويقفله المرسّال ومعاونوه من الخارج 6 
وتس المفاتيح افارجة الى المرشال حافظ امجمع 6 
وخر بکل اذلك عفر فى الال ١‏ وا ىق 
الخارج 

وینا تحرى اعمال ا مجمع الانتخابي » يترتب على الكرادلة 


الکلفن مراقة 2 الحصن »ان بترددوا بتواتر الى فلأیات 
زملام كي يتحققوا عدم خرق الصن . ورسم بوس 
الثاني عثر ألا وسل ثيء من الخارج الى الكرادلة : لا 
ران ولا رات دوریة» وألاً پرسل ل الكرادلة شيئاً من 
الداخل كذلك » باستثناه الکردینال الو کول .اليه ايلاء 
ال من اطایا احفوظة » فيدوم اتصاله بدبوانه » لان 
قضایا الضمير لا تقل التلجل . اما من تجاسر على ايصال 
آلات تصور او اذاعة او تلفزة او سنا الى داخل المع 1 
ففزل فه ارم الا كبر . 
- القرعة والانتخاب . 
في هذه الاثناء » کون احد الخاطان فد فل بکل 
سرعة ثلاثة غنابيز بيضاء بثلاثة قياسات مختلفة » لنكون 
کل شيء معداً لبابا اطدید . وفي موفف اعد 
الق » یتصرف افدام الى تيئة کنون قديم من 
حدید الصب لتحرق فيه اوراق القرعة بعد کل دورة 
اقتراع . فاذا لم تعصل الا کثرية » يضاف الى هذه الاوراق 


فلبل من تت رطب وحرق ») فتصاعد من 


الدخنة فوق اقاتبکات دختان اسود » فعرف 
الر ومانیون » وقد عسوا ساحة مار بطرس » من هذه العلامة » 


ان « اليابا ل يتتخب بعد ET‏ لذ غرفة موفتة 


ليشغلها البر الاعظم اذا تم انتخایه مساء اليوم الاول 
بالذات . 

وفي صاح البوم الذي بلي التئام الجمع الانتخابي » حضر 
الكرادلة الى المعبد السيستي » ما عدا الرضی الذی بقون 
في قلآاتهم . ويبدأ الا نتغاب . فیعطی كل منهم تذ كرتين 
او ثلاثاً ‏ طبع علیها باللاتينية : و انتخب حبرا اعظم سبدي 
الوافر الاحترام الکردینال ۰.۰ » 

وعلى طاولة امام لوحة « مشهد الدينونة الاخيرة » » توضع 
كأس مغطاة بصيذتها . ویعد ان علا كل مقترع رفعته خط 
مصطنع تخي به هويته على فاحصي القرعة > يتقدم من 
الطاولة » ويحثو مصلاً » ثم ينبض ویصرخ بصوت جوري : 
و شید السيد السح » الذي سد » اني انتخب الذي 
اری » امام الله » من واجي انتخابه » . ويرمي الرقعة على 
الصنبة ويدفعها فتقع في الكأس . ثم ينحني امام المذبح > 
وبرجع اك مقعده . اما الکرادلة المرضى ١‏ فقصد 
ثلاثة كرادلة العم حاملن حقة رمي فيها المرضى رقع 
اقتراعهم . 

فاذا كان الفراغ من الاقتراع » مرك الكأس اول 
الکر ادلة فاحصي القرعة » ويباشر اخيوهم نشم الرقاع > 
وحصي الاصوات کل" من الناخبين على ورفة معدة 
ك 


ror 


قبل « الدستور » الذي عدله بيوس الثاني عشر » كانت 
اكثرية ثلثي الاصوات كافبة لانتخاب البابا . اما الان 
فقتضي حصول اكثرية الثلثين وزيادة صوت عليها » للا 
0 في حال القول ان النتخب اقترع لنفه خلافاً 
للقانون . 


ورسم بیوس الثاني عشر ان يتنع الكرادلة E‏ 
تواطؤٌ ووعود ومواثيق » ولكنه رخص ان تم اتفاقات 


بينهم لصلحة مذا او 00 الرشعن . واخبراً بوچه 
نداء حاراً الى النتخب كيلا هاب قبول العبء الذي يلقى 
على عاتقه . 

فاذا توفرت الاكثرية القانو نة » واعلن اسم النتخب > 
يضغط کل* حردينال جبازاً ازاء منصته » فتسقط 
القبة المرفوعة فوتها > وتبقى مظة الختخب قائمة > 
علامة لسلطانه المطلق . وعندئذ يسأله الکردینال العبيد » 
پاسم مجمع الکر ادلة » جما اذا كان بقل بالانتخاب . واذ 
يحب بالقبول » بسأله عن الاسم الذي يود ان يدعي به 
کحبر اعظم . 

وبعد ان بقد"م امراء الكنيسة مراسم الاحترام الاولى 
الى البابا الدید » يذهب احدم الى الشرفة التي تطل من 
كنيسة مار بطرس على الساحة العظيمة » حيث تألبت جاهير 
كشفة منتظرة اعلاف امه > وقد علمت بانتخابه > 


۳ 


دون ان تعرف اسه » من لون الدخان الذي تصاعد 
تر مرة من کانون الوهف » وکان ابرض لعدم اضافة تن 
رطب اليه » فبذيع الخير قفالا : 

و اي ابشركم بفرح عظم انه صار لنا بابا السيد الوافر 
الاحترام الکردینال ...0 .ولا شك في ان مكبرات 
الصوت » في انتخاب البابا الآتي » ستنقل هذه البشری حى 
ا الق 
ع - حفلة التتويج . 

بعد ايام قلائل » يدخل البابا الجديد كنيسة مار بطرس » 
مشْعاً الطريق الذي سلكه جغان سلفه » من المعبد السيستي 
۳ معد القربان الاقدس © فالى ضريح مار بطرس 
رأس الرسل ؛ ویجلس على العرش احمول » تبط به الراوح 
الكيرة وروم الى ورا اللاط الابوي من الفراعته 
بطريقة غير مباشرة . وتتألق الكنيسة الباسيلة 
الانوار وتدو“ي بالهتاف » وتوجّه الابواق الفضية اناشيدها 
نحو التمثال المي“ الذي يلتفت ذات اليسين وذات الیسار 
ويبارك المؤمنين . ثم تبدأ جوقة العبد السيسي تراتلا » 
وبرتفع البخور خباباً فيعبق في قبة. میکال انحاو حيث تتخلله 
اشعة الصباح . 

و تقدم ا مو کب البابوي في مرة من الترتيل وافتاف 


Yoo 


والدعاء والنور والطب . وامام العرش اممول تر مدر 
الاحتفالات » حمل فضساً طوبلا من فضة » في قمته فتيل صغير 
ينبعث منه دخان لاذع خفيف »> ومن وقت الى آخر بوحه 
الى البابا هذا القول : « ايها الاب الاقدس » هكذا بزول عد 
العالم »۰ 


هذا اجد سيعرفه البابا بعد ساعات » عندما يتوج »من 


على شرفة مار بطرس » امام ماهير الألبة من رومانين 
وسوام . فبعتم* تاجه الخاص الثلائي الطبقات مبمزه الذي كان 
يلسه في القديم ملوك فارس . على ان البابا لا پلیسه مطلقاً 
في الفلات الدينية البحتة . 

وعليه » فحفلة التتويج التي تتم بحضور مثلي امم الارض 
قاطبة » وعلى مشهد من الزو"ار الذين تراهم كأنهم البنيان 
المرصوص في ساحة مار بطرس وعلى ضفاف نهر التيبر» 
لا تزيد سْيئاً في مرتبة المبر الاعظم . فالبابا قد حاز ملء اطبرية 
مذ فل بانتخاب انداده الكرادلة اناه » في حر الع 
السستي الصامت المادىء . 

وعلی الشرفة » تتدلى رابة حمراء مزدانة عفتاحن هما 
شعار السلطة . البطرستة البابوية » ومنها بطل الاساقفة 
بالعشرات » والتيجان على رژوسیم » ليروا » على افضل وجه » 
جور الرومانین وضيوفهم یتفون للحبر الاعظم اخدید . 

واخيراً بطل البابا » بعد ان اخذ بعض الراحة في 
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غرفة صغيرة وراء الشرفة » عقيب الاحتفالات المضتكة التي 
جرت في الکنسة » ومجمع يديه الواحدة الى الاخری > 
E‏ سفت اليه اد الكرادلة الشامسة » وبينها على 
وسادة حراء التاج" الثلائي الطبقات تلا باحجارة الكرية » 
وقد كان في الو کب يسترعي الانظار كأنه دعوة صامتة 
مشو"قة الى العيد . فيرفع الکر دینال التاج بكل تو دة ويضعه 
على رأس اباب 

وعندئذ بنتصب ابر الاعظم وسط ذراعه ما استطاع 
صوب الاهير » ويعطي برحكته الرسولة الاولى الى سكان 
رومية وساثر شعوب اإسكونة « الى الدينة وال اة 


. Urbi -et Orbi 


الخاتمة 
لت اه 


قلنا في مقدمة هذا الکتاب ادك هلا دف فه الى 
والكرادلة ووزارة الدولة . وحلنا حولة صحعافي فضولي 
بن اجبرة حاضرة القاتكان ودوائرها الكنسية ٠‏ 


وحاولنا ان نرى الى اية آفاق جديدة تتحه رویداً وكا 


سفينة مار بطرس : الاراضي الديدة التي یکتشفها مرساوها » 
والمهام الجديدة التي تنتظر العلانيين . ولکن الكنيسة » بجصر 
العنی » هي غير ذلك . 

الكندة » على حد" قول اللاهوتین » هي جسم المسيح 
الري . وتشترك ذه الصفة في طبيعة المسيح البشرية 
والفائقة الطبيعة من حيث ان المسيم للمؤمنين به هو ابن الله . 
فاذا فقدت الکنسة هذه البزة الى قلدها اباها الله » هذا 
الاتحاد الم بالله الذي يشبّبه اللاهوتيون باتحاد الزوجين > 
تصبح على الحضيض ؛ وتضحي متداعة زائة » کج لا میا 
الآ اذا اتحدت به نفس » جميع المنشآت الشرية التي تحدئنا 
عنها في فصول هذا الكتاب . وهذه القرة المحسة يسميها 
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للاهو تون النعمة الاهية . 

ولکن اذا كانت هذه النثات لا تحبا الا بالنعمة » 
فوظفتها لا تبطل ان تکون جوهرية . فالسلطة الكنسية 
راتا - الايا والاساقفة والکینة وااومنوت - ملتصقة 
بطبيعة الكنسة . فلا سبيل الى ان نتصور الکنسة يدون 
سلطاتها في جاعة منظورة 6و ات لاجل البشر » 
مؤسسها السيد السیح » جاء فافتدى با لامه وموته البشر 
الوصومین باخطئة الاصلية . وسلم الوديعة ‏ العبد الديد 
والاسرار القدسة - الى تلامیذه وجعل منهم جمعية كاملة 
شرية والحة فعا " هي الكنسة . ودعا اناساً اتخذم رسله » 
واختار احدهم وکلفه ان صحفظ الوديعة سالة . وهوّلاء 
الرسل روا ند تم اليد کبنة" دمة الاسرار 
القدسة . فانضیّت اليهم جماعة الزمنن » مرتبظة دباطاً وثقاً 
يحاة هذه الكنيسة الاولة . وفي الزمن الاضر » لا تزال 
كنيسة العصر الذري » بالرغم من تفرعاتها وتکاثر خلاناها 
الحيوية الى حد" ختاق » قائّة مذه العناصر الاساسية : 
البايا والاساقفة والكبنة والشب المؤمن . 

ان اصحاب الساطات الكنسية بتولون اذا » قبل كل شيء 
آخر » وظيفة القسمن على الوديعة . وهذه الوديعة لا تار 
البتة بقيمتهم الشخصة . انها ثروة دعوا الى توزيعبا » سواء 
كانوا متّصفين باطدارة والقداسة ام لا ..فرجال الحكنيسة 


۳۰۹ 


شر معر"ضون لكل خعف . والکاهن الذي يكر س القربان 
قد يكون لا ممع الله زانياً او قاتلا . فالذبيحة التي 
يقدمها وهو بهذه الالة تزيد خطيئة على خطاناه » ولكنها 
صحيحة مقبولة » والسر الذي يه تال طوع ارادته 
بو صفه ) کارا ومرعوها فى لان تالک اف 
وظفته . والابا هو راس الکنسة للنظور ولو كان 
اسکندر برجا ويرو . وقد وجد الدافعون عن 
السيحبة » في هذه اطالة » برهاناً على حبویتها » لان الباباه ات 
الذين كانوا اقل جدارة واکثر انحطاطاً » لم بستفد احدم 
قط من سلطته لبلحق وصة ما بوديعة الاعان والاسرار الو 
تسليتها الكنيسة . 

تقضي الكنيسة حیانها » نوعاً ما » على .صعيدين : الصعید 
۳ النهمة . على ان الواحد لا وجود له بدون 
الآخر » کالانسان لا يستطيع ان يكون جسماً فقط او نفساً 
فقط . ومع كل ذلك » فحيث تكثر النعمة فبناك تتجلى 
حبوية الكنيسة الفضلى . وتنى هذه الحوية با مزال 
والزوال حيث النعبة لا تروي العناصر النظورة . فالكنيسة 


اذا تشم" وتتألق بازدياد حيث تتجلی القداسة القبقة > 


احاتاً في وعية ريفية » او في كوخ خشي في ظاهر الدن » 
لا تحت مظلة احد الكرادلة . والكنسة بنوع عام هي 
يموع کل اعضائها الذين برتبطون بدون شك بالرأس 


۳۹ 


وبالسلطات » ولکنهم حون ثم أنفسهم حاة ذات فاعلية 
ضر ورية للنحموع بقدر ضرورة الاساقفة والکهنة . 
واكثر من ذلك » فالکنسة » التي تعلن نفسها بشرية 
وفائقة الطسعة معاً » لا تنتبي حدودها في مواطن الاحباء . 
فاطسم السري التألف منپا يتجاوز الموت الجسدي . فالاحباء 

والاموات ‏ وهؤلاء في عینبا احاء حقيقة جاک من ارت كك 
يؤلفون کاناً واحداً » ويرتبطون بعضهم ببعض ارتباط 
العضو بالعضو » وهم بنوع ما مسؤولون بعضهم عن بعص . 
وهذا ما سمه اللاهو تبون شركة القدسین » وهي عقدة 
تعلینا ان الفرد » كل فرد » بشترك في حباة المجموع » وان 
ابيع يحيون يعضوم ببعض » وام بغر فون من فيض کنز 
ها ۳ شوه او سذرونه . 

فشر كة القدسن تشمل اذا » ف نف اس 
اولئك الذن م النمبة » ولكن هل يعني ذلك ان هذه 
و الشركة مقصورة على الاقلية التابعة للكنيسة الرومانية » 
والآخريئ محرومون منها ? 

۷ »رام الق" ! لان نطاق النعبة هو نطاق اطریة . 
فالنعمة » بحسب مشيئة الله » مس من تشاء » ولا "حرمپا من 
يتطلبها مخاوص وتعمق ؛ انما لا تتقاعس ابد عن انعاش جمیع 
«ذوي الارادة الصاطة»» كالشمس تدر ك» حتى عن بعد سحيق > 
کل الذين بفتعون عيونهم صو ما » او دون في عاو لة 


| کتشافبا بدافع من فطرتهم » وبدون ع منهم . 

فبحسب تعلم الكنيسة » ستطيع اذا جميع البشر 
الاستراك في نفس الكنيسة » سواء کانوا کثولیکین » 
ارئود کسان » بر وتسطنتيين » جوا او مسلیین » وحتى من 
يجاهر ون بانهم « لا مذ هب شم ». فامر انتسا, هم الى نفس 
N‏ 
من نفسهم . ولن يعم ما زادوه على الکنز العام في 25 
القديسين » الا ف الدينونة الاخيرة » حت تصدر الاحكام 
النهائية في قيمة امال البشر جيعاً . 

ان النعمة تولي اطربة مع الحاة » وتعمل سملها بواسطة 
الاسرار التي رسمها السيد المسيح » واعظمها سر القربات 
الاقدس الذي به بتکرر تحسد السیح في القداس بدون 
انتباء . وهحكذا بتحدد دوماً طابع الکنسة الفائق الطبيعة . 
فاللعية تبدل حالة کل انسان » و« تقداسه » يا بقول 
اللاهو توت » وترفعه من مستواه البشري الى مستوی لهي . 
فانتسابه الى الکنسة بطل ان کون ذا شكل سرعي » 
انه يشترك فما بانتفاضة حب" . فالنعمة والحة في منزلة 
واحدة » ولكليه) نظام واحد . 

عندئذ لا تبقى العقيدة حقىقة” نظرية مفروضة تحت 
طائل التأدیات والقصاص » بل تصح قرساً مشتركاً بالطقيقة 
الموحى پا . ولست مراتب السلطة الكنسية « نظاما قسريا »» 


A 


» الى القمة . وما القبة هذه‎ E كم‎ I 


على مستوی اطرية والحبة والنعمة » إلا المسيح عینه مؤسس 
الكنسة . وهكذا فالكنيسة » في نظر الكثو كيين » مع 
ادا الى كولة الى القوى البشرية المتطورة » اما يُنعشها 
ويجدادها على الدوام ذلك الذي أضعه في بداية مسيرها 


واه . 


القسم الاول ۰ قداسة الما با 


الفصل الاول : اصغر دولة في العالم : 
الفضل الثاني : اعظم سلطة على الارض 
الفصل الثالك : السلطة البابوية 2 

الفصل الر ابع : شركاء البابا في السلطة. 


القسم الثاني : اعوان المابا ۰ 
الفصل الاول : البايا في دارته اخاصة . 
الفصل الثاني : وزارة الدولة 
الفصل الثالث : الکر ادلة . 

القسم الثالث : الدواوين الرومانية 


الفصل الاول : موظفو الدواوين الرومانية 
الفصل الثاني : امجامع ا 
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الفصل الثالث : احا والدو اثر. 


لقم الرابع : نظوات الى المستقبل:: . 


الفصل الاول : الشرق والغرب 

الفصل الثاني ۽ الكنسة والشوعة 

الفصل الثالك : الابا بعبىء جيش الرهبان ٠‏ 

الفصل الرابع : القوی الديدة : العمل الكثو لكي 
القسم اطامس ۲ وفاة ااا وانتخاب خلفه 


الفصل الاول : وفاة البابا 
الفصل الثاني : انتخاب البابا الجديد 


الحائة : نفس الكنيسة 


مه 


على اعلان فداسة 


ستلدون 
قانه لا بصع 


تقريراً ضافياً 
لسقفه 
والرهبان غالبهم 

فمن البديه الكل فمن البدء لكل 

الشيخ الواعي الشیخ الواهي 

لدر احات الدر اجات 

عقدها 

ا 

جمع کبار 

كن عبو نهم 

ويصنفوا 

الضثيل 

وفيا الکنائں 

الذي صبح 

التي تسم 


تفككاً 
الكل 


